
ذكرت منظمة العفو الدولية أن 17 شخصاً 
ــلـــوا بــــرصــــاص حــــــرس الـــــحـــــدود الـــتـــركـــي  ــتـ قـ
فــي نقاط عبور  الحية  الذخيرة  باستخدام 
غــيــر رســمــيــة فــي الــفــتــرة بــيــن كــانــون الأول 

2013 وآب 2014.
وفي تقرير جديد صدر الخميس 20 تشرين 
الــثــانــي قــالــت مــنــظــمــة الــعــفــو إنــــه فـــي الــوقــت 
الــــذي تــعــلــن فــيــه تــركــيــا عـــن اتــبــاعــهــا سياسة 
"الــبــاب الــمــفــتــوح" للاجئين الــســوريــيــن عند 
نــقــاط الــعــبــور الــرســمــيــة، فـــإن نقطتي عبور 
فــقــط مــفــتــوحــتــان عــلــى طــــول الـــحـــدود الــتــي 

تبلغ نحو 900 كيلومتر.
وتــابــعــت أن الأشـــخـــاص الـــذيـــن لا يحملون 
جــوازات سفر سارية المفعول تتم إعادتهم 
إلــــى ســـوريـــة مـــا لـــم تــكــن لــديــهــم احــتــيــاجــات 

طبية أو إنسانية عاجلة. 
وأوضحت أن المعابر الحدودية بعيدة جداً 
وليس  اللاجئين.  لأغلبية  بالنسبة  ومهلكة 
أمـــام الــعــديــد منهم مــن خــيــار ســـوى اللجوء 
إلى نقاط العبور غير الشرعية الموجودة 
في مناطق النزاع، وغالبا ما يعتمدون على 

المهربين.

ــــة مـــــن أن  ــيـ ــ ــــدولـ وحــــــــــذرت مـــنـــظـــمـــة الــــعــــفــــو الـ
ســيــاســة تــركــيــا الــتــي تتبعها حــيــال استقبال 
الــلاجــئــيــن الــســوريــيــن قــد اســتــنــفــدت قــدراتــهــا 
أمام التدفق الهائل لهؤلاء اللاجئين. وقالت 
الــمــنــظــمــة إن أكــثــر مـــن 1.6 مــلــيــون ســـوري 
ــاً مـــن الــحــرب  ــبـــروا الــــحــــدود الــتــركــيــة هـــربـ عـ
فــــي بــــلادهــــم عـــلـــى مـــــدى الــــســــنــــوات الـــثـــلاث 

والنصف الماضية.
بـــيـــنـــهـــم فــقــط  ألـــــــف مـــــن  وأضــــــافــــــت أن 200 
ــــدوا مــلــجــأ فـــي مــخــيــمــات تــتــمــتــع بــمــوارد  وجـ
جيدة وتعمل بكامل طاقتها. وتابع التقرير 
لــــيــــتــــدبــــروا  تــــــركــــــوا  مــــلــــيــــون لاجــــــــئ   1.3 أن 
أمـــورهـــم بــأنــفــســهــم، فــي حــيــن تــقــول مــصــادر 
حكومية تركية إن 15% فقط مــن اللاجئين 
السوريين الذين يعيشون خارج المخيمات 
الــرســمــيــة يــتــلــقــون مــســاعــدات مــن الــوكــالات 

والمنظمات الإنسانية.
وأكــــــــدت مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الــــدولــــيــــة أن "عــــــدداً 
مــتــزايــداً مــن اللاجئين السوريين يكافحون 
للبقاء على قيد الحياة"، مقدرة عــدد الذين 
قــد "يــواجــهــون أو يعيشون بالفعل فــي فقر 

مدقع" بمئات الآلاف.

)GENERAL@KASSIOUN.ORG( :بريد الكتروني � )الأحد 23 تشرين الثاني 2014   � أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )25( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963

WWW.KASSIOUNPAPER.COM

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

681

يــتــكــثــف فــــي هـــــذه الأيــــــــام، عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات الــمــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
ــيـــة الــمــخــتــلــفــة، الــــحــــراك الــدبــلــومــاســي الــمــتــعــلــق بـــإيـــجـــاد حل  والـــدولـ
سياسي للأزمة السورية. ويبرز الجهد الروسي في هذا الحراك، 
الذي بدأت بعض تفاصيل عناوينه وتحضيراته بالظهور إلى العلن 
مـــؤخـــراً، يــبــرز قــابــضــاً عــلــى زمـــام الــمــبــادرة بــالــتــدريــج، مــمــا يعكس 
التغيير التراكمي البطيء الــجــاري فــي مــيــزان الــقــوى الــدولــي في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة. ومــمــا لا شــك فــيــه أنّ الــتــحــضــيــرات استغرقت 
فــتــرة طــويــلــة، وشــمــلــت أطـــرافـــاً مــتــعــددة دولــيــة وإقــلــيــمــيــة، قــبــل أن 
يجري تداولها. ويمكن استنتاج ذلــك من طريقة العمل الروسية 
الهادئة ولكن الدؤوبة باتجاه واحد طوال عمر الأزمــة هو اتجاه 
الحل السياسي، وكذلك من جملة المؤشرات وردود الأفعال التي 
تؤكد جدّية تلك التحضيرات، ما يعني أننا أمام فرصة هامة لإخراج 

البلاد من الكارثة، فرصة لا يجوز ولا يحق لأي كان إضاعتها.
إنّ حــلًا سياسياً للأزمة السورية هو حاجة وطنية سورية بالمقام 
الأول خلافاً لما يدعيه بعض المتشددين غير المبالين بآلام السوريين 
وبالمخاطر الكبرى التي تتهدد بلدهم، حيث يهمل هؤلاء أنّ استمرار 
سورية موحدة أرضاً وشعباً أصبح مرهوناً بوقف الكارثة الإنسانية 
المستمرة بأسرع وقــت ممكن، وبوقف استنزاف الشعب والجيش 
الــســوريــيــن، عــبــر حــل ســيــاســي يــفــتــح الــطــريــق أمــــام التغيير الــجــذري 
الــشــامــل الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي 
ــــذي يــكــفــل الـــحـــد الــمــطــلــوب مـــن الـــوحـــدة  الــمــســتــحــق مــنــذ ســـنـــوات والــ

الوطنية لمواجهة الاستحقاقات الكبيرة الماثلة أمام السوريين.
ومع تعمق الأزمــة السورية وانتشار مفاعيلها تحول إيجاد الحل 
السياسي لها إلى ضرورة إقليمية، على اعتبار أن استمرار الوضع 
الــكــارثــي فــي ســوريــة أثّـــر وســيــؤثــر بعمق أكــبــر على مختلف دول 
المنطقة ويجعل منها ســاحــة حــريــق واحــــدة، مــا يجعل مــن إطفاء 
النيران التي تلتهم سورية وجوارها حاجة ملحّة لشعوب المنطقة 
بأكملها، بل نقطة انطلاق لا بديل عنها لتأمين الظروف الضرورية 
لتوحيد جهود شعوبها للتخلص من السلطان الأمريكي وللقضاء 

على أدواته الإرهابية التي تهددها كلها.
ومن زاوية أوسع، فإنّ حلًا سياسياً للأزمة السورية تحول منذ وقت 
طــويــل إلـــى حــاجــةٍ دولـــيـــة، لأن لــجــم الــعــدوانــيــة الأمــريــكــيــة المتوحشة 
الدولي  للتوازن  وإخضاعها  العالمية  الخارطة  على مجمل  والمتنقلة 
الـــجـــديـــد أصـــبـــح ضــــــــرورة لــمــخــتــلــف دول الـــعـــالـــم وشـــعـــوبـــه فــــي وجـــه 
الجنون الأمريكي سواء عبر نشاطه المباشر أو عبر أدواته وتجلياته 
المختلفة والتي باتت تهدد مستقبل البشرية بأسرها. وعليه فإن الحل 
السياسي في سورية سيشكل نقطة إضافية في مصلحة قوى التهدئة، 
الأمــــر الــــذي ســيــســرع بتثبيت مــيــزان الــقــوى الـــدولـــي الــجــديــد، ويقلل 
بــالــتــالــي مــن الــتــكــلــفــة الــتــي تــدفــعــهــا الــبــشــريــة فــي انــتــقــالــهــا إلـــى مستقبل 
مختلف في مقابل محاولات واشنطن التشبث بالماضي وبتوازناته.  
إنّ المؤشرات المختلفة الدالة على جدية التحضيرات الجارية كثيرة 
ومتنوعة، ولعل أهمها الصمت التركي خلال الأسبوعين الماضيين، 
إضافة إلى زيــارة سعود الفيصل إلى موسكو قبيل الزيارة المعلنة 
لوزير الخارجية السوري إليها أيضاً. ولا ينتقص من هذه الجدية 
محاولات المتشددين في الداخل والخارج الالتفاف على مسألة الحل 
السياسي عبر سلسلة معقدة من التحليلات والمواقف المرتبكة التي 
انــتــهــت جميعها إلـــى الإقـــــرار مـــجـــدداً بـــضـــرورة ذلـــك الــحــل وبقبولهم 
الضمني بــه، بغض النظر عن غاياتهم وأجنداتهم المختلفة تجاهه. 
إنّ هذه الظروف وهذه المؤشرات إذ تؤكد جدية الجهود لا تعني 
قيام الحلول مباشرة إلا من خلال الملاقاة الجدية من كل الحريصين 
فعلًا على سورية الأرض والشعب والدولة لهذه الجهود وإيصالها 
إلـــى أهــدافــهــا الــمــرجــوة فــي حــقــن دمـــاء الــســوريــيــن وحــفــظ سيادتهم 
ووحــدتــهــم وإيــجــاد حــل جـــذري لمشاكلهم المختلفة. وإن مــن شــأن 
هذه الملاقاة الجادة الدفع أيضاً باتجاه تثبيت ميل دولي وإقليمي 
وداخــلــي عـــام نــحــو الــمــضــي العملي بــالــحــل الــســيــاســي الــشــامــل، ومــن 
شأنها أن تزيد من تــراص صفوف الوطنيين في المواقع المختلفة 
لتأدية مهمة نقل إحداثيات الصراع الرئيسية في سورية من الشكل 
العسكري المحض إلى الشكل السياسي الذي يتيح للسوريين تقرير 

مصيرهم انطلاقاً من مصالحهم الوطنية العميقة.     

06091013ضرورات الحل السياسي
الافتتاحية

خاص قاسيون

 سقوط 17 لاجئاً سورياً
برصاص حرس الحدود التركي

أصــدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً صحفياً 
حـــــول لـــقـــاء الــمــمــثــل الــــخــــاص لــلــرئــيــس الـــروســـي 
لمنطقة الشرق الأوسط والدول الإفريقية، نائب 
وزيـــر خــارجــيــة روســيــا ميخائيل بــوغــدانــوف مع 
ممثل جبهة التغيير والتحرير السورية المعارضة 

د.قدري جميل، وفيما يلي نص البيان:
التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي لمنطقة 
الشرق الأوسط والدول الإفريقية ونائب وزير 
خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف مع ممثل 
جــبــهــة الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر الـــســـوريـــة الــمــعــارضــة 

د.قدري جميل.
دار النقاش حــول تطور الأوضـــاع العسكرية– 
السياسية  في ســوريــة، وحــول ضــرورة إنجاز 
الحل السلمي بــأســرع وقــت ممكن لــلأزمــة التي 

طال أمدها في هذا البلد.
وفي السياق نفسه تم تبادل الآراء حول الفكرة 
ــامــــة لـــقـــاء تــــشــــاوري فــــي مــوســكــو  الـــروســـيـــة لإقــ
ــــل تــعــزيــز  لــمــمــثــلــي الـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة مــــن أجـ
بين مختلف  التفاوضية  العملية  العمل لإطــلاق 
الأطـــــــراف الـــســـوريـــة عــلــى أســـــاس بـــيـــان جنيف 

المؤرخ في 30 حزيران 2012.

ǩ 2014/11/20

بيان الخارجية الروسية حول اجتماع 
بوغدانوف ـ جميل

الحل السياسي

إلى الواجهة مجدداً
أسئلة   ملحة 

في   مجلس   الشعب!
الإقطاع   يعود 

 من   جديد..! 
في ذيل قائمة النفقات

الصناعة   التحويلية



قاسيون ـ العدد ٦٨١ الأحد ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٤   شؤون عمالية02

الحركة النقابية كغيرها من مكونات الشعب 
الوطنية  والاجتماعية  السياسية  الــســوري 
مـــدعـــوة لــلــمــســاهــمــة الــفــعــالــة لــلــســيــر بــاتــجــاه 
إيجاد السبل وتوفير المناخات التي تساعد 
على الحل السياسي للأزمة السورية بعيداً 
عــن طـــروحـــات الــتــطــرف الــتــي حملها دعــاة 
الـــحـــل الــعــســكــري ســـــواء لـــجـــهـــة»الإســـقـــاط« 
أو»الــحــســم« الــتــي أثــبــتــت مــجــريــات الــحــرب 
ــتـــهـــمـــا. وذلــــــــك بــســبــب  ــيـ والأزمــــــــــة عــــــدم واقـــعـ
الـــتـــوازنـــات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، وبــالــتــالــي 
الــخــيــار الــحــقــيــقــي الــضــامــن لـــوحـــدة ســوريــة 
أرضاً وشعباً هو التوجه الفعلي نحو الحل 
السياسي الــذي يأتي في سياقه المصالحة 
تأمين  السوريين عبر  بين جميع  الوطنية 
المناخات الضرورية التي بدونها لا يمكن 
الــحــديــث عـــن مــصــالــحــة وطــنــيــة و كــثــيــراً ما 
تـــطـــرح الآن بــاعــتــبــارهــا شــيــئــاً مـــنـــعـــزلًا عن 
ــنـــشـــود وكـــــــأن مــــا يــتــم  ــيـــاســـي الـــمـ الــــحــــل الـــسـ
إنـــجـــازه مـــن هــــدن فـــي بــعــض الــمــنــاطــق هو 
الــشــكــل الأمــثــل والــنــهــائــي لقضية المصالحة 
وهـــنـــا لا نــقــلــل مـــن أهــمــيــة الـــهـــدن الــمــنــجــزة 
أو الــتــي يــمــكــن إنــجــازهــا كــونــهــا تــوفــر دمــاء 
السوريين وتحافظ على ما تبقى من بني 
مــخــتــلــفــة ولــكــنــهــا لــيــســت مــصــالــحــة بــالــمــعــنــى 
السياسي والاجتماعي المطلوب انجازهما 

من خلال تأمين متطلباتهما المتمثلة في: 
تأمين مستوى عال من الحريات السياسية    
 • مــعــالــجــة مــلــفــات المعتقلين والــمــوقــوفــيــن 
 • إطلاق سراح من لم تتلطخ أيديهم بالدماء 
ــيـــش الــــعــــربــــي الــــســــوري  • اعــــتــــبــــار أن الـــجـ
ــلـــســـلاح،  هـــــو الــــحــــامــــل الــــشــــرعــــي الــــوحــــيــــد لـ
ــــة أوضـــــــــــاع حــــامــــلــــي الــــــســــــلاح غــيــر  ــــويـ ــــسـ وتـ
ــــن  ــيــ ــ ــــؤولــ ــــســ ــمــ ــ الـــــــــشـــــــــرعـــــــــي، ومــــــــحــــــــاســــــــبــــــــة  الــ
 عــــــن نـــــزيـــــف الــــــــــدم الـــــــســـــــوري أيــــنــــمــــا كــــانــــوا
ــهـــم  ــادتـ • مــعــالــجــة أوضـــــــاع الـــمـــهـــجـــريـــن وإعـ
ــتــــعــــويــــض عـــلـــى الـــمـــتـــضـــرريـــن  لـــبـــيـــوتـــهـــم والــ
 • الــســيــر نــحــو الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الــشــامــل. 

• مكافحة الفساد. 
• ربط الأجور بالأسعار عبر سلم متحرك 

يعاد النظر فيه دورياً.
إن الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة لـــهـــا مــصــلــحــة حــقــيــقــيــة 
ــــذي  ــيــــاســــي الــ ــــل الــــســ ــــحـ ــيــــر نــــحــــو الـ ــــي الــــســ فــ
الــقــوى الــوطــنــيــة والــحــركــة  تسعى لتحقيقه 
ــــدا عــن  ــيـــاســـي عــ ــالـــحـــل الـــسـ الـــنـــقـــابـــيـــة مـــنـــهـــا فـ
أنــــه يـــؤمـــن الأمـــكـــانـــيـــات الــفــعــلــيــة لــلــدفــاع عن 
الــوطــن يــؤمــن الإمــكــانــيــة لمحاربة الإرهـــاب 
فإنه ضـــرورة مــن جهة المصالح المباشرة 
لــلــعــمــال الــســوريــيــن، فــهــو سيفتح الإمــكــانــيــة 
ــيـــل الــــمــــعــــامــــل الــــمــــتــــوقــــفــــة فــي  ــغـ لإعـــــــــــادة تـــشـ
الــقــطــاع الــخــاص وينقذ مــئــات آلاف العمال 
من جحيم البطالة، وتشغيل معامل القطاع 
الــعــام، وفتح جبهات عمل جــديــدة، وتأمين 
إعــــــادة الإعــــمــــار عــلــى أســــس وطــنــيــة وبــأيــد 

سورية. 

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

الحركة النقابية 
والحل السياسي

اللجنة المكلفة 
بالانتخابات 

اضطرَّت لإجراء 
العمليّة 

الانتخابيّة بعد 
مماطلات عديدة!!

خروقات وتجاوزات في الانتخابات النقابية

أينما حصلت..!

ǧ   ضيا اسكندر
هـــذا مــا حــصــل لــلأســف فــي أغــلــب الــجــهــات الــعــامــة بــاســتــثــنــاءات 

قليلة منها المؤسسة العامة للجيولوجيا. فماذا حصل فيها؟!.

انتخابات بالعافية
ــارج الـــقـــائـــمـــة، ولـــــم يــقــبــل  ــ ــ تــــجــــرّأ أحـــــد الـــعـــمـــال بـــالـــتـــرشـــح مــــن خـ
ــــات بــــالــــرغــــم مــن  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــلــــى إجـــــــــــراء الانـ بــــالانــــســــحــــاب وأصـــــــــــرّ عــ
الــمــضــايــقــات والـــتـــهـــديـــدات والــــوعــــود.. مـــا جــعــل الــلــجــنــة المكلفة 
بالانتخابات أن تضطر مكرهةً إلــى إجــراء العمليّة الانتخابيّة، 
ــكّـــن )97( عــــامــــلًا مــن  ــد تـــمـ ــ وذلـــــــك بـــعـــد مــــمــــاطــــلات عـــــديـــــدة. وقــ
الإدلاء بأصواتهم من أصل )512( عاملًا مسجلين في جداول 
الناخبين. وبالتاليّ فإن نسبة التصويت لم تصل إلى 20% من 
أعـــداد الناخبين. وحــيــث أن الــقــانــون الانــتــخــابــيّ الناظم لعملية 
الاقــتــراع لا ينص على تعليمات قانونيّة محددة بشأن نسبة 
عدد الأصوات التي يحق لها المشاركة في التصويت »جداول 
الناخبين« إلى عدد المصوتين الفعليين كي تكون الانتخابات 
محققة للنصاب المطلوب من عــدد الأصـــوات المشاركة، وهنا 
نطرح ســؤالًا قانونياً: هل الحالة التي جرت فيها الانتخابات 
في معمل الرخام قانونيّة، مع احتمال أن تكون هناك حالات 

مماثلة في مواقع أخرى ؟!.  

آراء متعددة
ومن خلال استطلاعات الرأي التي أجرتها »قاسيون« مع عدد 
من العاملين في مواقع متعددة حول الانتخابات النقابية بشكلٍ 

عام أفادونا بما يلي:
ــمــــحــــزن أن تـــجـــري  مـــحـــمـــد. ش / عــــامــــل فـــــي الــــريــــجــــي: مـــــن الــ
الانتخابات بالطريقة التي جرت فيها. الحقيقة أنني كنت أتوقّع 
حــصــول تــجــاوزات وخــروقــات كــالــعــادة.. لكنني لــم أكــن أتــوقّــع 
مطلقاً أن تكون قوائم المرشحين مغلقة بل مقفلة. سابقاً كان 
يُترك هامش طفيف للمستقلين.. أما في هذه الدورة! حسبي 

الله ونعم الوكيل.. »عوجة يا أخي عوووجة«!
سميعة . د / عاملة في مؤسسة المياه: بصراحة لم أفهم أبداً 
لماذا جــرت الانتخابات طالما أن النتيجة معروفة. سابقاً كنّا 
ــــذي تُـــعـــرف فيه  ــقـــول إن الــبــلــد الـــوحـــيـــد فـــي الـــعـــالـــم الـ نـــتـــنـــدّر ونـ

لم يرضخ تجمّع عمال شركة الرخام من قطاع نقابة البناء والأخشاب التابعة للمؤسسة العامة للجيولوجيا، للتوجيهات والتعليمات القاضيّة 
بعدم إجراء الانتخابات والاكتفاء بالترشح فقط، على أن تتولّى الجهات المعنية اختيار من تراه مناسباً لهذه )المرحلة العصيبة التي تمرّ فيها 

البلاد(.. بحيث تبقى قائمة المرشحين مغلقة على العدد المطلوب الذي انتقته القيادة فقط. وبالتاليّ تفوز بالتزكية باعتبار لا وجود لمنافسين 
للقائمة العتيدة.

نــتــائــج الانــتــخــابــات الــنــيــابــيّــة قــبــل حــصــولــهــا هــو ســـوريـــة. ولكن 
أن تنسحب هذه المقولة على كل العمليات الانتخابيّة.. فهذه 

كارثة حقيقية!
خــالــد . ب / عــامــل لـــدى مــعــمــل الـــغـــزل: مــا يــثــيــر اســتــغــرابــي في 
كــــل دورة انــتــخــابــيــة نــقــابــيــة هــــو الـــقـــوائـــم الـــجـــبـــهـــويـــة! يــــا أخـــي 
آمــنّــا وصــدّقــنــا أن حـــزب الــبــعــث لــه الــحــصــة الــكــبــرى مــن أســمــاء 
الــمــرشــحــيــن، طــيــب هــل يــعــقــل أن يــخــصــص لــلــحــيــاديــيــن والــذيــن 
الــعــددي  التمثيل  أقـــلّ  المجتمع،  يشكّلون الشريحة الأكــبــر فــي 
في القائمة؟! لا، والأنكى من ذلك في هذه الدورة فقد أُدرِجت 
أسماء الحياديين في قائمة الجبهة وكأنهم حزب منضوي في 

الجبهة! »بحياة ربّك، ممكن تعربْلي ياها«؟! 

وأخرى متشائمة
عبد القادر . ج / عامل لدى مؤسسة الإسكان العسكرية: نحن 
لا علاقة لنا بالانتخابات النقابيّة بالرغم من أن المؤسسة تضمّ 
عدداً كبيراً من العمال، وتعتبر من أهم التجمعات العماليّة في 
المحافظة. وقد طالبنا مراراً السماح لنا بتشكيل نقابات كوننا 
عاملين ونخضع لأحكام القانون الأساسيّ للعاملين في الدولة، 
ولكن لا حياة لمن تنادي. ربما يعتبروننا )عساكر(( وبالتاليّ 

لا نقابات ولا من يحزنون..
ــــرى تــســمــونــه  ــأ: انــــشــــالله مــــا جــ ــمــــرفــ ــلـــة فــــي الــ ســــهــــام . ر / عـــامـ
ــــد يـــصـــدّق بــــأن مـــا جــرى  انـــتـــخـــابـــات؟ وهــــل هـــنـــاك شــخــص واحـ
اسمه انتخابات؟ برأيي كان من الممكن تأجيلها لحين الانتهاء 
مــن الأزمـــة والــبــدء بالحل الــســيــاســيّ.. أصـــلًا مــن نجح فــي هذه 
الانــتــخــابــات ربــمــا يــكــون أســـوأ مــن ســلــفــه؛ لأن معظم الــقــيــادات 
الــنــقــابــيــة فـــي هــــذه الـــــــدورة قـــد تـــم تــعــيــيــنــهــا، ولا عـــلاقـــة لــلــعــمــال 
بوصول أولئك القادة النقابيين إلى مواقعهم.. فعلًا هَزُلَت، الله 

يعين هالبلد.
أمــا وقــد شــارفــت الانتخابات النقابية على نهايتها، ووصلت 
قـــيـــادات نــقــابــيــة بــالــتــزكــيــة إلــــى مــواقــعــهــا بــمــا يــخــالــف الــقــانــون 
/84/ لـــعـــام 1968 الــمــتــعــلــق بــالــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــيّ، والـــــذي يــؤكــد 
على ضـــرورة إجـــراء الانــتــخــابــات، واعــتــمــاد مــبــدأ السرية في 
الاقتراع إعمالًا لمبدأ الديمقراطية، ويرفض رفضاً قاطعاً مبدأ 

التعيين. 
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ǧ  أبو فهد

ــة، بــأن  ــيــــرة فـــي ســــوريــ ــنـــوات الأخــ تــتــمــيــز الـــسـ
الطبقة العاملة يزداد وزنها باستمرار في حياة 
والاجتماعية،  والاقــتــصــاديــة  السياسية  الــبــلاد 
وكذلك تتطور حركة العمال النقابية، وكل ذلك 
يجري رغم جميع الصعوبات، ورغــم حرمان 
الــشــعــب حــريــاتــه الــديــمــقــراطــيــة، ورغــــم حــرمــان 
الـــعـــمـــال حـــريـــاتـــهـــم الـــنـــقـــابـــيـــة والـــتـــضـــيـــق عــلــيــهــا 

بشتى الوسائل.
إن العمال السورين سواء عن طريق منظماتهم 
الــنــقــابــيــة أو عـــن طـــريـــق نــضــالاتــهــم الــمــبــاشــرة 
ــكــــال يــــؤثــــرون أكـــثـــر فــأكــثــر في  بــمــخــتــلــف الأشــ
حــيــاة ســوريــة الــعــامــة، ويــتــجــه نــضــال جماهير 
العمال في الوقت الحاضر إلى السعيّ لتثبيت 
وتنفيذ المكتسبات التي حصلوا عليها بنتيجة 
كــفــاحــهــم الــطــويــل وتــوســيــع هـــذه المكتسبات، 
ــيّـــة  ــيّـــة والـــديـــمـــقـــراطـ ــابـ ــقـ ــنـ وتـــوفـــيـــر الــــحــــريــــات الـ
ــيــــب الـــحـــكـــم الـــديـــكـــتـــاتـــوريّـــة  ــالــ والـــــتـــــصـــــديّ لأســ
وإحــبــاطــهــا، والــنــضــال مــع كــل جماهير الشعب 

في سبيل حكم وطنيّ ديمقراطيّ.
ــــرة بــعــض  ــيـ ــ ــــرأت فــــي الــــمــــدة الأخـ ــ هـــــذا وقـــــد طـ
الــتــغــيــيــرات عــلــى أوضــــاع الــعــمــال، فــقــد ازدادت 
ــــواد الـــمـــعـــاشـــيـــة، كـــمـــا أن الـــبـــطـــالـــة  ــمــ ــ أســـــعـــــار الــ
والتسريحات أخذت تزداد في بعض المعامل.
إن الـــبـــطـــالـــة وغــــــــلاء الـــمـــعـــيـــشـــة أخــــــــذا يــفــتــكــان 
بـــالـــعـــمـــال مـــمـــا يــــزيــــد الاســــتــــيــــاء بـــيـــن أوســــــاط 
واسعة من الطبقة العاملة. ورغم أن الظروف 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة تـــــــزداد وطــــــأة عــلــى 
الــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة خـــصـــوصـــاً بــســبــب فــقــدان 
الديمقراطية والحرية، فمن الممكن رغــم ذلك 
كله رد الكثير مــن الــمــســاوئ وتحقيق بعض 
الــمــطــالــب بـــواســـطـــة اتـــحـــاد الـــعـــمـــال ونــضــالــهــم. 
وذلــــــك لأن الـــحـــكـــام الــــذيــــن يـــشـــعـــرون بــضــعــف 
يــجــدون أنفسهم مجبرين على تلبية  حكمهم، 
بعض المطالب، على الأقل، إذا وجدوا أنفسهم 
أمــــــام ضـــغـــط شـــعـــبـــيّ وإرادة نـــضـــالـــيّـــة يــبــديــهــا 

العمال.
ــعــــرون  يــــشــ الـــــعـــــمـــــال  جــــمــــاهــــيــــر  أن  ريـــــــــب  ولا 
ــــم، وبـــمـــا  ــكـ ــ ــــحـ ــه الـ ــيــ ــــع الـــــــــذي يــــــتــــــردى فــ ــالـــــوضـ ــ بـ
يــقــاســيــه مـــن تــنــاقــضــات ومــصــاعــب، ويـــدركـــون 
ــلــــى بــعــض  ــاســــب لــــلــــحــــصــــول عــ ــنــ أن الــــــوقــــــت مــ
ــــر مـــــن الــــحــــريــــات  ــبـ ــ ــلـــــى قــــســــط أكـ ــ الــــحــــقــــوق وعـ
الديمقراطية. وينعكس هذا الجو السائد بين 
الجماهير العاملة في كثرة ما يبديه العمال من 
شكاوى وما يقدمونه من مطالب مختلفة إلى 

المسؤولين مع الإصرار على تحقيقها.
ــــإن الـــعـــمـــال الـــســـوريـــيـــن عـــلـــى أســــاس  وهــــكــــذا فـ
تــجــربــتــهــم الــســيــاســيــة الــغــنــيــة يـــشـــعـــرون، رغــم 
جميع مــظــاهــر الــتــهــويــل والــتــضــلــيــل الــتــي يلجأ 
إليها الــحــكــام، أن الجو السياسيّ الــعــام ملائم 
ــلـــة بــعــض  ومــــــــؤات لـــكـــي تـــحـــقـــق الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
النجاح في الحصول على العديد من حقوقها. 
ــذا الــــنــــجــــاح مـــمـــكـــن تــــمــــامــــاً إذا  ــ ــــب أن هــ ولا ريــ
وضـــعـــت الـــمـــطـــالـــب والــــشــــعــــارات عـــلـــى أســــاس 
دراسة صحيحة وعميقة للوضع والإمكانيات، 
ــــي ســبــيــلــهــمــا  ــعــــمــــل والـــــنـــــضـــــال فــ ــــه الــ ــــجـ وإذا اتـ
اتــجــاهــاً يــحــرك جماهير العمال ويجند قواهم 

ويوحدها.
ــــام كــــل ذلـــــك يـــبـــدو كــــم هــــي جــســيــمــة وهـــامـــة  أمــ
المهمات التي تلقيها الظروف على عاتقنا فيما 
يــتــصــل بــالــعــمــل والــنــضــال فـــي صــفــوف الطبقة 

العاملة وفي حركتها النقابيّة.

ǩ 1964 حياة الحزب العدد 8 أيار

المهمة الأساسيّة

من الأرشيف
العمالي

تثبيت العمال المؤقتين لكل زمان ومكان

ǧ محرر الشؤون العماليّة
ــــدره  ــــم وضــــــوح الـــمـــرســـوم الــــــذي أصـ ــذا بــحــقــهــم رغـ ــ يــــجــــريّ هـ
ــقـــضـــيّ بــتــثــبــيــت الـــعـــمـــال  الــــرئــــيــــس عــــــام 2011، والــــــــذي كــــــان يـ
المؤقتين في الدولة خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ 
الصدور، وفق شروط معينة قبل بها الجميع، لكن تسريبات 
نقابيّة وعماليّة أكدت أن المرسوم لم يشمل سوى 174 ألف 
عــامــل مــؤقــت، فيما بــقــيَّ أكــثــر مــن 200 ألـــف مــؤقــت يعاملون 

بالصفة بنفسها لمواجهة مصيرهم المجهول.

باب للتلاعب
مشكلة »الخيار والفقوس« بتنفيذ مــواد المرسوم لمصلحة 
التنفيذية  التعليمات  بــدا واضــحــاً مــن خــلال  المؤقتين  العمال 
الــخــاصــة فــيــه، والــتــي تضمنت الــعــديــد مــن الــتــفــاصــيــل المعقدة 
وغير المنطقية التي مهمتها »وضع العصيّ بالعجلات« وذلك 
لفتح باب وهامش واســع للمحسوبية والفساد الإداريّ في 
الــتــحــكــم بمصير هـــؤلاء الــعــمــال، حــتــى بـــات مــن غــيــر المفهوم 
أحياناً،  القوانين  المختلفة في بعض  والتفسيرات  الغموض 
والتي تكون مقصودة فعلًا بغية تمرير ما يخدم مصالحهم 

على حساب هذه الفئة المعدومة أصلًا. 
منذ أن بــدأت الأزمــة في 2011 والمئات من الشكاوى رفعت 
ــــة الــمــخــتــلــفــة، أو لــمــجــلــس الــشــعــب  ســـــــواءً لـــلـــوســـائـــل الإعــــلامــــيّ
ورئــاســة الـــــوزراء لإيــجــاد حـــلٍ ينصف هـــؤلاء الــعــمــال بــعــد أن 
نالوا الخبرة والتجربة الكافيّة في قطاعاتهم. آخر التوسلات 
فــي هــذا الــصــدد كانت مــن المهندسين الزراعيين الــذيــن كانوا 

العمال قرروا 
العمل تحت رعايّة 

الحكومة مهما 
كانت التحديّات

على الرغم من 
الأوضاع المعيشيّة 
الصعبة، والأحداث 
المأسويّة التي تمر 
بها سورية، ما زال 

مصير الآلاف من 
العمال المؤقتين 

مجهولًا لم يتم 
تجديد عقودهم، 

في الوقت الذي 
يهدد فيه شبح 

البطالة آلافاً آخرين 
ممن شملتهم 

القرارات والقوانين 
الأخيرة المتعلقة 
بعدم تجديد عقود 

عملهم تحت 
مسميّات عدّة.

يــعــمــلــون فــي الــهــيــئــة الــعــامــة لــحــمــايــة وتــطــويــر الــبــاديــة بــالــرقــة، 
ــــم »نــــدبــــهــــم« إلــــــى مـــحـــافـــظـــة حـــمـــص بـــعـــد ســيــطــرة  ــــم تـ ومــــــن ثـ
الجماعات الإرهابيّة المسلحة على معظم الدوائر في محافظة 
الــرقــة وخــاصــة تنظيم الــدولــة الإســلامــيّــة فــي الــعــراق والــشــام 
»داعش«، وذلك بسبب قرار الحكومة بعدم تجديد عقودهم، 
بينما كانوا في انتظار تثبيتهم الأمــر الــذي شكل لهم صدمة 
ــة الحكومة مهما  كبيرة وهــم الــذيــن قـــرروا العمل تحت رعــايّ
كانت التحديّات بعد أن قامت الحكومة بالتوقف عن تجديد 

عقود بعض العمال المؤقتين حسب وضع كلٍ منهم. 

أزمة البطالة
قــــرار عـــدم الــتــجــديــد وإعـــــادة الــنــظــر بــوضــع الــعــمــال المؤقتين 
أضاف جيشاً آخر لجيش العاطلين عن العمل كجزء من أزمة 
الــســوريّ مــع طــول استمرار  الــتــي تتفاقم بالمجتمع  البطالة 
الأزمة، في وقت خرجت فيه الآلاف من المشاغل والمصانع 
الخاصة عن الإنتاج والعمل وسرق نصفها، لكن ما ذنب هؤلاء 
وهم الذين اختاروا العمل في الوطن، ولا يلقون لقمة عيشهم 
في ظل الارتفاع الجنونيّ للأسعار، وصعوبة الحصول على 
ــــة لأكـــثـــر مــــن خــمــســة أضــــعــــاف قــبــل  حــــاجــــات الـــحـــيـــاة الأســــاســــيّ

الأحداث التي تشهدها البلاد لكل مادة استهلاكيّة.
ــاً، صــــــدر مـــــؤخـــــرا، أكــــــد أن 78% مــن  ــ ــيّـ ــ ــــمـ يــــشــــار أن تــــقــــريــــراً أمـ
السوريين باتوا تحت خط الفقر، وأن نسبة البطالة قاربت 
50% مــن الــيــد الــعــامــلــة، فــي ظــل الأحــــداث الــتــي تعيشها البلاد 

منذ أربع سنوات. 

إبراهيم: إلغاء التعامل مع شركات التأمين الصحيّ الوسيطة

ǧ علي صادق
بعد أيام من نشر المادة أعطى إلى رئيس اتحاد 
ــــم« بـــتـــصـــريـــحـــات  ــيــ ــ ــــراهــ ــام إبــ ــ ــــســ ــــشـــــق »حــ ــــال دمـ ــمـ ــ عـ
إعلاميّة مهمة في هذا الخصوص، مضيفاّ مسائل 
مهمة لمَّا ذهبنا إليه، إذ أكد أن »موضوع التأمين 
الصحيّ يتسبب بالكثير من الظلم للعمال، أسبابه 
تــقــع عــلــى عــاتــق شــركــات الــتــأمــيــن الــوســيــطــة، التي 
تسعى فــي عملها لتحصيل أعــلــى نسبة مــن الربح 
فــقــط، دون مـــراعـــاة مصلحة عــمــال الــقــطــاع الــعــام، 
الــمــتــعــاقــديــن مــع الــتــأمــيــن الــصــحــيّ، وهـــي فــي أغلب 
الأحيان لا تقدم الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة 

لهم«.
 وقــــال »إبـــراهـــيـــم«: »إن الاتـــحـــاد يــطــالــب شــركــات 
ــقـــدم الـــخـــدمـــات  الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــيّ الـــوســـيـــطـــة، أن تـ
ــة لــلــعــامــلــيــن فــي  الـــعـــلاجـــيّـــة والـــطـــبـــيّـــة والــتــشــخــيــصــيّ
الــقــطــاع الـــعـــام دون أيّ تــقــصــيــر«. وأشـــــار رئــيــس 
الاتــــحــــاد أن »مـــوقـــف الـــنـــقـــابـــات واضـــــح مـــن الــظــلــم 

الواقع على العاملين في القطاع العام، من شركات 
ــيـــطـــة، مــــن خـــــلال ســعــيــيــهــا  الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــيّ الـــوسـ
لــتــحــســيــن أوضــــاعــــهــــم، فــالــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريّـــة 
تــــتــــعــــرض لـــمـــضـــايـــقـــات بــــشــــكــــلٍ دائــــــــم عــــنــــد قــيــامــهــم 
ــبــــاء الأخـــصـــائـــيـــيـــن، الــمــتــعــاقــديــن مع  بــمــراجــعــة الأطــ
شــركــات الــتــأمــيــن الــوســيــطــة، وفـــي مــعــظــم الأحــيــان 
لا تغطيّ شركات التأمين الصحيّ جميع الحالات 
الــمــرضــيّــة، بــالإضــافــة لمشكلة أخـــرى، وهــي رفض 
شركات التأمين تغطية الكثير من الأدويّة الطبيّة، 
وهذا ما جعل الكثير من الصيدليات ترفض البيع 

بواسطة البطاقات التأمينية«.
ــيــــم« أن »الـــحـــكـــومـــة تــنــفــق مــبــالــغ  وأوضـــــــح »إبــــراهــ
ــداً عــلــى مـــشـــروع الــتــأمــيــن الــصــحــيّ، لكن  بــاهــظــة جــ
لــلأســف النتيجة ليست بــالــقــدر الــمــطــلــوب، ويعود 
ذلك لاستنزاف شركات التأمين الصحيّ الوسيطة، 
لمبالغ كبيرة من النفقات، دون تقديم أيّة خدماتٍ 

على أرض الواقع«.

 وكـــشـــف فـــي خـــتـــام تــصــريــحــه أن »اتــــحــــاد الــعــمــال 
ــــة الـــعـــمـــل، وإلــــغــــاء الـــتـــعـــامـــل مــع  ــيّ يـــطـــالـــب بــتــغــيــيــر آلــ
والاستعاضة  الوسيطة،  الصحيّ  التأمين  شــركــات 
ــيــــة بـــالـــتـــعـــاقـــد الـــمـــبـــاشـــر مــــع مــؤســســة  عــــن هـــــذه الآلــ

التأمين«.

تناولنا في العدد الماضي قضية التأمين الصحيّ والمعوقات التي تواجه العمال من شركات 
التأمين، ومقدميّ الخدمة في المستشفيات والمخابر في المحافظات كافة.
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طالب الاتــحــاد الــعــام لعمال فلسطين جميع 
الأعــمــال  الفلسطينية ورجــــال  الــعــمــل  ورش 
بالتشديد على إتباع كافة خطوات السلامة 

والصحة المهنية في  مواقع عملهم.
 كما طالبوهم بإتباع القوانين المتعلقة بهذا 
الــخــصــوص كــافــة؛ والإجـــــراءات المتبعة في 
تطبيق كــل القوانين والــلــوائــح والاجـــراءات 
ــــة بــــــالــــــســــــلامــــــة وحـــــــمـــــــايـــــــة الـــــعـــــمـــــال  ــقـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الفلسطينيين؛ وجـــاء ذلـــك فــي أعــقــاب وفــاة 
العاملين )طلال عبد الله بعيرات )35 عاما(، 
ــنـــاء  ــم الــــقــــاق )62 عــــامــــا( أثـ ــيــ ويــــاســــر إبــــراهــ
عملهما فــي إحــدى ورش العمل فــي منطقة 
رام الله الأربعاء الفائت ما أدى إلى إصابتهما 
بجروح بالغة الخطورة، نقلا على إثرها إلى 
مجمع فلسطين الــطــبــيّ بـــرام الله، إلا أنهما 
فـــارقـــا الـــحـــيـــاة قــبــل الــــوصــــول إلــــى الــمــشــفــى. 
ــيــــن الــــعــــام لــلاتــحــاد  ــيـــاق أكـــــد الأمــ وبــــهــــذا الـــسـ
الــعــام لــعــمــال فلسطين »حــيــدر إبــراهــيــم« أن 
حــالات الوفيات بين العمال ارتفعت بشكل 
لا يطاق، ولدرجة غير معقولة، مما يتطلب 
السير بالاتجاه الرسميّ والقانونيّ والعمليّ 
فــي مــحــاربــة كــل الــذيــن لا يطبقون شــروط 

السلامة والصحة المهنية بالعمل.
 كــمــا شـــدد الأمــيــن الــعــام عــلــى وزارة العمل 
بعقد اجتماع طارئ للجنة السلامة الوطنيّة 
الـــمـــؤلـــفـــة مــــن الـــشـــركـــاء فــــي الـــعـــمـــل، ووضــــع 
ــــوارئ لــلــحــد مـــن هــــذه الـــظـــاهـــرة.  بـــرنـــامـــج طــ
كل  الرسمية محاسبة  الجهات  كــافــة  مطالبا 
مــــن لا يـــحـــتـــرم تــطــبــيــق الـــقـــوانـــيـــن الـــخـــاصـــة 

ــــم« الـــحـــكـــومـــة  ــ ــيـ ــ ــ ــــراهـ ــ ــــال، وطــــــالــــــب »إبـ ــــمـ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
بالعمل على إيجاد وسائل وأدوات للرقابة 
أكــثــر نــجــاعــة مــن الــوســائــل التقليدية؛ وعلى 
القانونيّة  مسؤولياتها  تحمل  العمل  وزارة 
ــنـــقـــابـــات  ــالـــبـــة الـ والــــرســــمــــيّــــة إلــــــى جــــانــــب مـــطـ

بتكثيف عملها ونشاطها في هذا الإطار.
ــــام لــعــمــال  ــعـ ــ وفــــــي إطـــــــار مـــتـــابـــعـــة الاتـــــحـــــاد الـ
فــلــســطــيــن الـــــذي شـــــارك نـــائـــب الأمـــيـــن الــعــام 
ــد الــــــعــــــرقــــــاوي« فــي  ــمــ ــــاد الــــــعــــــام »مــــحــ ــــحـ لـــــلاتـ
تــشــيــيــع جــثــامــيــن الـــعـــمـــال فـــي كــفــر مـــالـــك في 
الــيــوم الــتــالــيّ، وبــعــد اتـــصـــالات مــع عـــدد من 
ــالــــيّ الـــقـــريـــة مـــن ذويّ الـــعـــمـــال الــمــتــوفــيــن  أهــ
أكــد على أن الجهات الرسميّة والاتــحــادات 
والنقابات وممثليها كافة أصبحوا مطالبين 
الآن وبــأســرع ما يمكن من أيَّ وقــت مضى 
للمضيّ قدماً في توعية العمال الفلسطينيين 
اتجاه حياتهم وأجسامهم وأرواحهم؛ وبات 
ــا  ــ ــيّـــة أن تــــأخــــذ دورهــ ــالـ ــلـــى الـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـ عـ
فــي هـــذا الــجــانــب وتــقــف أمـــام كــل التحديات 
الاقـــتـــصـــاديّـــة والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة الـــتـــي قـــد تشكل 
عــائــقــا أمــــام تــقــدّم أيّ لــجــنــة وطــنــيّــة فــي هــذا 
المجال، وطالب »الــعــرقــاوي« وزارة العمل 
ــفـــة أعـــــــداد  ــاعـ ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــضـ ــكــــومــ والــــحــ
العمل، خاصة وجــود بطالة مقنعة  مفتشيّ 
وواضــــحــــة الــمــعــالــم كــفــائــض مـــن الــمــوظــفــيــن 
فـــي الــعــديــد مـــن مـــواقـــع الــعــمــل فـــي الــحــكــومــة 

الفلسطينية.

ǩ وكالة أنباء العمال العرب

ارتفاع حالات الوفاة للعمال الفلسطينيين الاقتصاد الأردني 
يفقد 28 ألف وظيفة في 2013

وأضــافــت الــدائــرة فــي تقرير لها حــول نتائج مسح فرص 
تــقــديــر حــجــم التشغيل  الــعــمــل المستحدثة المتخصص فــي 
وفرص العمل التي يستحدثها الاقتصاد الأردني، وأصدرته 
الأربــعــاء الماضيّ أن صافي فــرص العمل المستحدثة بلغ 
للذكور حواليّ 35 ألــف فرصة عمل، من أصــل حواليّ 54 

ألف فرصة عمل لكلا الجنسين.
وبينت النتائج إن ما يزيد عن ثلاثة أرباع صافيّ الوظائف 
المستحدثة )حوالي 41 ألف فرصة عمل( أوجدها القطاع 
الخاص المنظم، وحواليّ 21% استحدثها القطاع الحكوميّ، 
فيما استحوذ سكان محافظة العاصمة على النسبة الأعلى 
من صافيّ فرص العمل المستحدثة وسكان محافظة معان 

على أقل نسبة.
النتائج، فقد حصل ســكــان محافظة الطفيلة على  وحــســب 
حــــوالــــيّ 14 فـــرصـــة عــمــل لــكــل 1000 مـــن ســكــانــهــا، وأدنـــــاه 
كــان حــوالــيّ 5 فــرص عمل لكل 1000 مــن سكان محافظة 

الزرقاء.
ــقــــد اســـــتـــــحـــــوذت مـــحـــافـــظـــات  ــكــــان الــــعــــمــــل، فــ وبـــالـــنـــســـبـــة لــــمــ
الــعــاصــمــة والـــزرقـــاء واربــــد عــلــى حـــوالـــيّ 77% مــن إجــمــالــيّ 
صــافــي الــوظــائــف الــمــســتــحــدثــة، وتــركــزت صــافــيّ الــوظــائــف 
الــمــســتــحــدثــة فــي الــفــئــة الــعــمــريــة 15- 39 ســنــة، وتــراجــعــت 

للفئة العمرية 40 سنة فأكثر.

واستحوذ الشباب العازبون في مقتبل العمر على غالبية 
صافي فرص العمل المستحدثة حوالي 76%، وأن حوالي 
نصف صافي الوظائف المستحدثة ذهبت للأفراد من حملة 
المؤهل التعليمي أقل من ثانوي، وحاز الأفراد الحاصلون 
على الدرجة الجامعيّة الأولى حوالي 31% من صافي فرص 
العلوم  العمل المستحدثة. كما استحوذ حملة تخصصات 
التجارية والــقــانــون الأعــلــى توظيفاً  الاجتماعية والأعــمــال 
بــيــن حــمــلــة الــدبــلــوم الــمــتــوســط فــأعــلــى عــلــى حـــوالـــيّ %29، 

وتخصص الأدبي الأعلى توظيفا لحملة الثانوية العامة.
وبينت الــدراســة أن الأســبــاب الــتــي تتعلق بــظــروف العمل 
وطبيعته كانت السبب الرئيسيّ لترك العمل لكلا الجنسين. 
ولدى المقارنة مع سلسلة زمنية سابقة، فقد تبين ارتفاع 
صافي فرص العمل المستحدثة في القطاع الخاص خلال 
مــقــابــل   ،2012  -2007 الأعـــــــــوام  مــــع  مـــقـــارنـــة   2013 عـــــام 
انــخــفــاضــهــا هـــــذه الــــفــــرص الــمــســتــحــدثــة فــــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
فــي عـــام 2013 مــقــارنــة مــع الــفــتــرة ذاتـــهـــا. وتــظــهــر النتائج 
تفوق القطاع الخاص بشكل واضح على القطاع العام في 
استحداث فــرص عمل جديدة على مــدار السنوات السبع 

الماضية.

ǩ المرصد العمالي

تفاقم الأوضاع المعيشية والتنموية في المغرب

ǧ قاسيون

وأوضـــح البيان أنها عــوامــل تــؤدي إلــى إضعاف 
قدرة المغرب على تحقيق أهداف التنمية الألفية 
بسبب تــراجــع بعض الــمــؤشــرات خــارج المسار 
ــلــــوصــــول إلــــــى تـــحـــقـــيـــق مـــعـــظـــم أهـــــــــداف الألـــفـــيـــة  لــ
بحلول سنة 2015. مشيراً أن ارتفاع الاحتقان 
ــبــــب الــــتــــعــــنــــت الـــــحـــــكـــــومـــــيّ فـــي  ــــيّ بــــســ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
احترام المقتضيات الدستوريّة في نهج الحوار 
الاجــتــمــاعــيّ وإشــــراك الطبقة الــعــامــلــة فــي بــلــورة 
القرارات؛ والتحام المنظمات النقابيّة ضد الظلم 

والفساد واستبداد الحكومة.
ــان أنــــــــه وبـــــعـــــد تــــقــــيــــم شـــــامـــــل لأهــــم  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وأشــــــــــــار الـ
ــيّـــة  ــتـــمـــاعـ الـــمـــحـــطـــات الـــنـــضـــالـــيّـــة والأنــــشــــطــــة الاجـ
الـــتـــي نـــفـــذتـــهـــا الــمــنــظــمــة طــيــلــة هـــــذه الـــســـنـــة عــبــر 
قــيــادتــهــا وانــخــراطــهــا فـــي كـــل الــمــعــارك الــنــضــالــيّــة 

ــــل الــتــغــيــيــر مــن  ــيّـــة الــســلــمــيّــة مــــن أجـ ــتـــجـــاجـ والاحـ
مـــســـيـــرات شـــعـــبـــيّـــة وإضــــــرابــــــات عـــمـــالـــيّـــة وطـــنـــيّـــة 
وقــطــاعــيّــة بــجــانــب مــركــزيّــات نــقــابــيّــة أخــــرى ضد 
الظلم والفساد والاستبداد والسياسة التفقيرية 

للحكومة.
وفي الإطار ذاته خلص المجلس الوطنيّ إلى أن 
حصيلة؛ وآثار السياسات  النيوليبرالية المتبعة 
فــي مختلف الــمــجــالات سنة 2014 كــان لــهــا  أثر 
سلبي مزدوج على الحياة المعيشيّة للمواطنين، 
وتراجع حاد في مؤشرات المستوى الاجتماعيّ 
وتــفــاقــم الأوضـــــاع الــمــعــيــشــيّــة والــتــنــمــويّــة بــدرجــة 
غــيــر مــســبــوقــة، إذ أصـــبـــح  مـــن الــصــعــوبــة لــجــزء 
كبير منهم ضمان أدنى مستوى من ضروريات 
الـــحـــيـــاة مــتــمــثــلًا فـــي انـــخـــفـــاض الـــقـــوة الــشــرائــيــة 
للأغلبية الساحقة من المواطنين  وانعدام الأمن 
الــغــذائــيّ  بسبب تصاعد أســعــار الــمــواد الغذائية 

كشف بيان 
المجلس الوطنيّ 

للمنظمة 
الديمقراطيّة 

للشغل حول 
حصيلة السنة 

الثالثة من عمر 
الحكومة المغربية 

عن تراجع حاد في 
مؤشرات المستوى 

الاقتصاديّ 
والاجتماعيّ 

وتفاقم الأوضاع 
المعيشيّة 

والتنمويّة بدرجة 
غير مسبوقة.

ــاً بـــعـــد الـــتـــخـــلـــيّ الـــتـــدريـــجـــيّ عــن  ــتـــهـــلاكـ ــثــــر اسـ الأكــ
دعــم المقاصة  والــزيــادة في أسعار المحروقات 
والــــمــــاء والـــكـــهـــربـــاء والــتــعــلــيــم والـــنـــقـــل والــصــحــة 
والاتــصــالات مــن جهة، وفــقــدان الشغل وارتــفــاع 
معدل البطالة من جهة ثانية. مما  كان له  الأثر 
السلبيّ على فئات الفقراء ويــقــود لــزيــادة شدة 
الفقر بين الأســر الفقيرة، وكذلك انــزلاق الكثير 
مـــن الأســــر تــحــت خـــط الــفــقــر الـــوطـــنـــيّ، وتــراجــع 
الطبقة المتوسطة في المجتمع المغربيّ بشكل 
لــم يسبق لــه مثيل  مقابل ذلــك عــززت الحكومة 
بـــســـيـــاســـتـــهـــا الاقــــــتــــــصــــــاديّــــــة الـــــريـــــعـــــيّـــــة ونـــظـــامـــهـــا 
الــضــريــبــيّ مــن هيمنة الــســمــاســرة والــمــضــاربــيــن، 

ورفعت أكثر من رصيد الأغنياء.
 وأضــــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان: »ومــــــــــن جـــــانـــــب آخــــــــر وقــــف 
المجلس على أسباب الأزمة الاقتصادية والمالية 
والاجتماعية والتربوية التي تعرفها بلادنا منذ 

ثــلاث ســنــوات والمتمثلة فــي  اســتــمــرار الــركــود 
الاقــتــصــاديّ، وضــعــف مــؤشــرات الــنــمــو وارتــفــاع 
نـــســـبـــة الــــعــــجــــز فـــــي الـــــمـــــيـــــزان الـــــتـــــجـــــاري بــســبــب 
ــيـــازات والإعـــفـــاءات  ــتـ تــبــنــيَّ اقــتــصــاد الـــريـــع والامـ
والـــــــتـــــــهـــــــريـــــــب؛ واســــــتــــــفــــــحــــــال ظــــــــاهــــــــرة الـــــــرشـــــــوة 
والــســمــاســرة والــمــضــاربــيــن، وتــوســيــع الاقــتــصــاد 
غير المنظم، بالإضافة إلى ضعف الموارد الماليّة 
والاســتــثــمــارات المحليّة والــخــارجــيّــة والاعــتــمــاد 
ــقـــروض طــويــلــة الأمـــد  عــلــى الـــدعـــم الـــخـــارجـــيّ والـ
بفوائد مرتفعة، وتعثر حركة كثير من الأنشطة 
الاقتصادية التي تستوعب معظم الأيديّ العاملة 
ــيــــاحــــة والـــصـــنـــاعـــة  مـــثـــل الــــــزراعــــــة والــــبــــنــــاء والــــســ
التحويلية.... وإغلاق ما يزيد عن 7400 مقاولة، 
مــمــا أدى الــــى تــســريــح الـــعـــديـــد مـــن الــعــامــلــيــن أو 
تخفيض بعض الشركات والــمــقــاولات لساعات 

العمل«.

انزلاق الكثير من 
الأسر تحت خط 
الفقر الوطنيّ 

وتراجع الطبقة 
المتوسطة

في الأردن قالت دائرة الإحصاءات العامة إن صافي فرص العمل المستحدثة في عام 2013 بلغ حواليّ 54 ألف 
فرصة عمل، إذ أن عدد الوظائف الجديدة حواليّ 82 ألف، وعدد الوظائف المفقودة يقارب نحو 28 ألف 

وظيفة.



05قاسيون ـ العدد ٦٨١ الأحد ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٤  ملف )سورية ٢٠١٤(

دليقان:  
ما يهم الشباب البرامج السياسية الملموسة 
للقوى السياسية وليس شعاراتها

استيعاب  � في  الحزبي  القصور  أسباب  ما 
الشباب واستقطابهم داخل الأحزاب السياسية، 
العنف  لجماعات  سهلة  فريسة  أصبحوا  حتى 

والتطرف؟
ــا لــســنــا  ــ ــنـ ــ ــبــــل الإجــــــابــــــة أرغـــــــــب بــــالــــتــــوضــــيــــح أنـ قــ
مــــع مـــســـألـــة الـــفـــصـــل الــمــيــكــانــيــكــي بـــيـــن شـــرائـــح 
الشباب وبقية الشرائح العمرية في المجتمع 
الــــســــوري، لــســبــبــيــن، الأول أن هــــذا الــمــجــتــمــع 
فـــتـــي، بــمــعــنــى أن الـــشـــريـــحـــة الـــعـــمـــريـــة الــشــابــة 
ــــراوح بـــيـــن %60-40   ــتــ ــ كـــبـــيـــرة فـــيـــه بـــنـــســـبـــة تــ
حــســب الأرقــــام والــمــصــادر المختلفة، والــثــانــي 
الــمــتــرتــب عــلــيــه هـــو أن هــــذه الــشــريــحــة تــتــأثــر 
كباقي الشرائح تماماً بكل التطورات المختلفة 
التي تطرأ على الحياة السياسية والاقتصادية 
أنها  الــفــرق بخصوصياتها  ولكن  والاجتماعية 
الأكــثــر إظــهــاراً لمفاعيل هــذه الــتــطــورات بحكم 
مشاكلها وحساسيتها وعدم استقرار غالبيتها 
على الدوام )دراسة، بطالة، خدمة علم، زواج 

وتكوين أسرة، أمراض اجتماعية، الخ(
أما عن السؤال، فهذا مرتبط بمستوى انكفاء 
الحياة السياسية ذاتها، الناجم بدوره عن جملة 
مـــن الـــعـــوامـــل مـــن أبــــرزهــــا: انــخــفــاض مــســتــوى 
الحريات السياسية، ورضوخ غالبية الأحزاب 
السياسية القديمة للأمر الواقع والابتعاد عن 
أداء دورهــــــا الــوظــيــفــي الــمــجــتــمــعــي والاكـــتـــفـــاء 
بالعمل المكتبي ابتعاداً عن الجماهير، وابتعاد 
هــــذه الــجــمــاهــيــر عـــن الــــشــــارع لــعــقــود مــتــتــالــيــة. 
ــــدة الـــتـــنـــاقـــضـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــاع شــ ــ ــفـ ــ ــــع ارتـ ومــ
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــــتـــــي تــــجــــلــــت بــــانــــفــــجــــار الأزمــــــــة 
الــحــالــيــة شــهــد الــنــشــاط الــســيــاســي ارتـــفـــاعـــاً في 
مــســتــواه بــمــا يشمل الــشــبــاب بــالــدرجــة الأولـــى 
الذين وقعوا تحت سندان انخفاض مستوى 
الحريات ومطرقة عدم قــدرة غالبية الأحــزاب 
والــبــنــيــة الــســيــاســيــة عـــمـــومـــاً عــلــى الاســتــقــطــاب 
العنف والــتــطــرف فلهما أسباب  أمــا  الصحيح. 

أوسع من ذلك.

إن  � السياسي  للشأن  المتابعين  بعض  يقول 
هو  الديني  التطرف  نحو  الشباب  جنوح  أسباب 
رأيك  فما  ومجتمعي  وطني  استياء  عن  تعبير 

بهذا الكلام؟
إنّ جنوح أجـــزاءٍ مــن الــشــبــاب، ومــن المجتمع 
ــاً، نـــحـــو الـــتـــطـــرف والــــعــــنــــف، يـــعـــود إلـــى  عــــمــــومــ
مــجــمــوعــة مــتــداخــلــة مــن الــعــوامــل والــتــراكــمــات، 
عــــــلــــــى رأســـــــــهـــــــــا فـــــــــقـــــــــدان الأمـــــــــــــــل لــــــــــــدى هـــــــــؤلاء 
ــــم الــمــعــيــشــيــة  ــهـ ــ ــاعـ ــ بـــتـــغـــيـــيـــرات جــــديــــة فـــــي أوضـ
الـــمـــتـــرديـــة بـــاســـتـــمـــرار، الأمـــــر الـــــذي تـــرافـــق مع 
ــتــــوى الـــــحـــــريـــــات الــــســــيــــاســــيــــة الـــتـــي  ــــي مــــســ ــــدنـ تـ
تشكل المنفذ الصحي والسليم لإخــراج آهات 

الــواقــع العملي وفرضها  إلــى  المجتمع وآلامـــه 
على الحكومات كمشكلات ينبغي علاجها أولًا 
بأول منعاً لتراكمها الذي يؤدي بطبيعة الحال 

إلى التطرف والانفجار.

هل تعتقد أن معوقات انخراط الشباب في  �
الفكرية  القاعدة  في  يكمن  السياسية  الأحزاب 
لهذه الأحزاب الناشئة منها والقديمة والتي لا 
الشباب  ومتطلبات  العصر  متغيرات  مع  تتفق 
عائد  الموضوع  أن  أم  وطموحاتهم،  أنفسهم 
الأحزاب..  لهذه  المادية  الإمكانات  ضعف  إلى 
الشباب  تغري  ــزاب  الأحـ مــن  الكثير  هناك 

بالانتساب إليها تحت ترغيب العامل المادي؟
نعتقد أنّ العصر الــذي كانت سمته الأساسية 
هــــــــي الاصـــــــطـــــــفـــــــاف الـــــســـــيـــــاســـــي عـــــلـــــى أســــــــاس 
الــتــوجــه الــفــكــري أو الأيــديــولــوجــي الــمــعــلــن قد 
مضى إلــى غير رجــعــة، لأنّ الــنــاس استنتجوا 
الـــــــشـــــــعـــــــارات شـــــيء  أنّ  ــيــــة  ــلــ ــعــــمــ الــ بــــتــــجــــربــــتــــهــــم 
ــــيء آخــــر.  والــــمــــمــــارســــة والـــتـــطـــبـــيـــق الـــعـــمـــلـــي شــ
لــذلــك فـــإنّ مــا يــهــم الــشــبــاب الــيــوم هــو الــبــرامــج 
الــســيــاســيــة الــمــلــمــوســة الـــتـــي تــطــرحــهــا الـــقـــوى 
السياسية، وليس شعاراتها العامة وعناوينها 
الأيديولوجية. أي أنّ الجانب الواقعي العملي 
لدى الشباب يدفعهم اليوم للبحث أبعد بكثير 

من عتبة الشعارات.

من  � مزيد  فيه  لمستقبل  يتطلعون  الشباب 
المشاركة  لهم  ويكون  والديمقراطية  الحرية 
الأحــزاب  عجز  عن  ناجم  ذلــك  هل  الــقــرار،  في 
القرار  مراكز  لدى  الشباب  توجهات  فرض  عن 

»الحكومة«؟
ــــه ثـــمـــة فـــرق  أولًا، يــنــبــغــي تـــوضـــيـــح مـــســـألـــة أنــ
فــــي مــصــطــلــح ومـــفـــهـــوم الأحــــــــزاب بـــيـــن الــحــالــة 
لـــــــدى وزارة  الــــقــــانــــونــــيــــة، بـــمـــعـــنـــى الـــتـــســـجـــيـــل 
ــلًا، وبـــيـــن الــتــعــبــيــر الـــفـــعـــلـــي لــهــذه  ــثــ ــيـــة مــ ــلـ الـــداخـ
الأحــــــــــــــزاب عــــــن مــــصــــالــــح الـــــــنـــــــاس. فـــالـــمـــجـــتـــمـــع 
والـــــنـــــاس يــــحــــاولــــون الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن مــصــالــحــهــم 
وفــــق الــحــالــة الــســيــاســيــة الـــســـائـــدة فـــي الــلــحــظــة 
المفترضة، ويمكن بهذه الحالة أن تمثلهم فقط 
ــــواء أكـــانـــت  ــــا، ســ الأحــــــــزاب الـــتـــي تـــقـــوم بـــــدورهـ
مسجلة قــانــونــيــاً أم لا، وإذا لــم تــقــم الأحــــزاب 
بهذا الدور وهذا التعبير فإن المجتمع سيوجد 
التمثيلية الأخــــرى. ومـــن الطبيعي أن  أشــكــالــه 
يسعى المجتمع والشباب ضمناً إلى المشاركة 
فـــــي الـــــقـــــرار الــــســــيــــاســــي، وإلـــــــى تـــوجـــيـــهـــه نــحــو 
ــتـــي ســــــارت بــهــا  ــكـــن الـــطـــريـــقـــة الـ مــصــالــحــهــم، ولـ
ــــور خــــلال الــعــقــديــن الــمــاضــيــيــن عــلــى الأقـــل  الأمــ
في المستوى الاقتصادي لم تكن في مصلحة 
الأغلبية المسحوقة مــن الــســوريــيــن، والأرقـــام 

الــحــكــومــيــة قــبــل غــيــرهــا دلــيــل عــلــى ذلــــك، الأمـــر 
الذي يزيد من أهمية استعداد المجتمع للدفاع 
عن مصالحه. وإذا كانت الأحـــزاب بعيدة عنه 
فإنّه سيشكل أحزابه وسيتعلم من الحياة. وإن 
بكل  السياسية  الحركة  أي  السياسي،  الفضاء 
أحــزابــهــا، هــي قيد التغير والتشكل مــن جديد، 
وهــو مــا سيكون لــه انعكاساته الملموسة عن 

مصالح المجتمع، والشباب ضمناً.

الاحتلال  � عن  الاستقلال  بعد  ما  فترة  في 
واسع  انخراط  عمليات  هناك  كان  الفرنسي 
ذلك،  عكس  نرى  واليوم  الأحــزاب،  في  للشباب 
قلة التزام وهروباً في كثير من الأحيان، ما الذي 

أدى إلى ذلك؟
إذا كــــان الـــشـــبـــاب قـــد انـــخـــرطـــوا فـــي الأحـــــزاب 
ــقـــــلال  ــ ــتـ ــ ــــد الاسـ ــعـ ــ ــكــــل واســـــــــــع بـ الــــســــيــــاســــيــــة بــــشــ
ــاتـــهـــا كــانــت  فــــــإنّ الأحــــــــزاب فــــي حــيــنــه وطـــروحـ
تتناسب مــع مــهــمــات تــلــك الــمــرحــلــة التاريخية. 
الـــيـــوم، نعتقد أنـــه ثــمــة درجــــة نــشــاط سياسي 
عـــال بــأشــكــال مــخــتــلــفــة، وبــالــتــالــي فـــإن الــشــبــاب 
بمستوياته  السياسي  العمل  عــن  بعيدين  غير 
المتعددة التي تأخذ شكلها الحزبي عند توافر 
ــلـــى إقــنــاعــهــم  الأحــــــــــزاب وبـــرامـــجـــهـــا الــــــقــــــادرة عـ
واجـــتـــذابـــهـــم وتـــأطـــيـــرهـــم، غـــيـــر أن ذلـــــك يــتــأثــر 
ــنـــوات ونـــصـــف من  ــيـــوم بــعــد قـــرابـــة ثــــلاث سـ الـ
ــة الـــســـوريـــة بــــدرجــــات الاســـتـــنـــزاف  ــ ــ عـــمـــر الأزمـ
ــــة مـــن جــهــة، وإلـــى  الــعــالــيــة الــتــي فــرضــتــهــا الأزمـ
ــــور بـــــانـــــعـــــدام الأفـــــــــق فــــــي ظــــــل الـــتـــغـــيـــيـــب  ــعـ ــ ــــشـ الـ
المستمر للحل الــســيــاســي لــحــســاب طــروحــات 

»الحسم والإسقاط«، من جهة أخرى.

هل تعتقد ان الفوارق الطبقية والاجتماعية  �
التفكير  إلــى  الشباب  دفعت  "المفرطة" 
على  المتطرفة  المجموعات  إلى  بالانتساب 

حساب الأحزاب؟
إنّ الفروقات الطبقية ضمن المنظومة الرأسمالية 
هــي دافــع أســاســي للعمل السياسي، ولــكــنّ هذه 
الفروقات حين تصل إلى حد تهميش قطاعات 
واســــعــــة مــــن الــمــجــتــمــع ومـــــن الـــشـــبـــاب، فــتــضــيــق 
عليهم بشكل هائل فرص الحياة الكريمة، فإنها، 
ــاً، تــقــود إلــى  ــفـ إلـــى جــانــب الــعــوامــل الـــمـــذكـــورة آنـ
التطرف، أيّ أنّ الإفقار والتهميش هو الأساس 

الطبيعي للتطرف.

الاجتماعي  � التواصل  وسائل  أن  تعتقد  هل 
كان لها تأثيراً كبيراً في ضياع الشباب وتشتيت 
تحديد  على  قادرين  غير  غدوا  حتى  أفكارهم، 
على  القدرة  عدم  وبالتالي  الفكرية  هويتهم 

الانتظام في الأحزاب؟

نعتقد أن هنالك مبالغة في تقييم دور وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فـــي الــتــأثــيــر عــلــى الـــرأي 
العام للشباب وتوجيههم وتنظيمهم، بالمقابل 
فــــإنّ وســـائـــل الإعـــــلام الــتــقــلــيــديــة وعــلــى رأســهــا 
الفضائيات ما تــزال تملك ناصية التأثير الأهم 

والأخطر على المجتمعات.

للأحزاب  � سري  بشكل  ينتسبون  شباب  هناك 
علم  دون  شيوعية  فكرية  قاعدة  تمتلك  التي 
أهاليهم، هل تعتقد أن سبب ذلك نتاج مشكلة 
المتوارثة  العادات  ولدتها  ودينية  اجتماعية 
الموروث  عليه  يسيطر  ــذي  ال المجتمع  في 

الثقافي؟
ــــزاب  ــ ــــك، لأن هـــــذا لا يـــشـــمـــل الأحـ ــ لا نــعــتــقــد ذلـ
الــشــيــوعــيــة فــقــط، بـــل يــكــمــن جــــذره فـــي طبيعة 
وصورة العمل السياسي من مواقع المعارضة، 
وتــحــديــداً لــجــهــة الــتــعــامــل الأمــنــي مــعــهــا، أي أن 
أطرافاً ما كانت تقوم على الدوام بتغليف البعد 
الثقافي،  بــالــمــوروث  الأمــنــي بهالة مما يسمى 
في حين أن الشواهد في تاريخ سورية تفيد 

بغير ذلك.

آليات  � لتطوير  تــصــور  ــزب  ــح ال لــدى  ــل  ه
استقطاب الشباب؟

تــطــويــر  الـــشـــعـــبـــيـــة عـــلـــى  يـــعـــمـــل حــــــزب الإرادة 
برنامجه السياسي بشكل مستمر بحيث يكرس 
الــســوريــيــن، معتمداً  الــكــادحــيــن  تمثيله لمصلحة 
في ذلك مرجعيته الفكرية الماركسية- اللينينية 
وســـائـــر الــعــلــوم الــحــديــثــة. وعــلــى الـــحـــزب الـــذي 
يريد استقطاب الشباب أن يتعامل معهم بأعلى 
درجــــات الــجــديــة والاحـــتـــرام، بــعــيــداً عــن الــطــرق 
الــتــقــلــيــديــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع الـــشـــبـــاب بــوصــفــهــم 
ــهـــم ســــــــوى الـــــرحـــــلات  ــمـ ــهـ »أطــــــــفــــــــالًا كــــــبــــــار« لا يـ
الــيــوم كما هو  الثقافية، فالشباب  والــنــشــاطــات 

دائماً طليعة التغييرات الجدية والحقيقية.

وفي  � ــزب   ــح ال فــي  الــشــبــاب  نسبة  مــاهــي 
القيادات العليا للحزب؟

يشكل الشباب الشريحة العمرية الأوســع في 
حــزب الإرادة الشعبية، وهــم مــوجــودون في 
رأس الهرم القيادي بنسب وازنة. ومن خلال 
التجربة فقد ثبت أنّ الهيئات القيادية هي أهم 
مدرسة لإعداد الكوادر الحزبية المتقدمة. وفي 
هذا السياق أثبت الشباب قدرتهم على تحمل 
الـــعـــمـــل بــالــســويــات  ــاء الــمــخــتــلــفــة وإدارة  ــبــ الأعــ
ــإنّ الـــحـــزب الــــذي لا  الــمــطــلــوبــة. وبــالــمــحــصــلــة فــ
يقوى على تفعيل قــدرات الشباب يفقد قدرته 
عــلــى الــتــجــدد وبــالــتــالــي الــتــأثــيــر عــلــى المجتمع 

فيفقد مبررات وجوده.

تحت عنوان »متلازمة “المال والملل” فعلت فعلها وأشياء أخرى قيد التحري.. شباب غارق في وحل التطرف.. 
وتساؤلات عن دور الأحزاب السياسية« نشرت صحيفة البعث السورية بعددها 15189 بتاريخ 2014/11/18 

تحقيقاً صحفياً أعده كل من  سنان حسن، ووسام إبراهيم، وميس خليل، من أجل رصد آراء ممثلين عن عدد من القوى 
السياسية السورية من أحزاب قديمة وجديدة من اصطفافات سياسية ومرجعيات فكرية مختلفة حول دور الحركة 
السياسية السورية في التعاطي مع الشباب ومشاكلهم ولاسيما وسط الأزمة التي تعيشها البلاد ووقوع أقسام منهم 

في براثن التطرف والإرهاب.
المادة التحقيقية المشغولة بمهنية عالية نشرتها البعث على موقعها الالكتروني على الرابط

)http://ncro.sy/baathonline/?p=27214( بعد إجراء ما رأته ضرورات تحريرية مهنياً وسياسياً، بحيث لم 
تأت تارة على بعض جوانب الإجابات أو لم تغط تارة أخرى ربما بسبب المساحة عدداً كاملًا من الأسئلة والإجابات التي 

كانت مرسلة أساساً. ونحن هنا بدورنا نقوم بنشر الأسئلة والأجوبة كاملة كما وردت لحزب الإرادة الشعبية، وكما 
أجاب عليها في حينه الرفيق مهند دليقان، أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية.
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النهج الروسي..
ــهــــود  ــــديـــــث عـــــــن الــــجــ ــــحـ ــالـ ــ بـــــــــدأ الــــــــحــــــــوار بـ
الـــــروســـــيـــــة الــــحــــالــــيــــة فــــــي مــــســــألــــة الـــحـــل 
السياسي، وسأل المحاور: »هل روسيا 
المتحدة  الـــولايـــات  مــن  أكــثــر  مستعجلة 
لحل الأزمة السورية؟« فأجاب عرفات: 
لا يجب معالجة الأمــور بهذه الطريقة.. 
يــعــيــش الـــعـــالـــم الـــيـــوم لــحــظــة مــهــمــة جـــداً 
ــذا الــنــظــام  فـــي حـــيـــاة الـــنـــظـــام الــــدولــــي، هــ
ــــن الـــقـــوى  ــــوازيـ يــشــهــد تـــغـــيـــيـــراً كــــبــــيــــراً، مـ
تتغير. الطريقة الأمريكية للرد على هذا 
ــــزاع، على  الــتــغــيــر هـــي إشـــعـــال مــنــاطــق نــ
أمل أن تكون هذه النزاعات بامتداداتها 
عائقاً في وجه التراجع الأمريكي، وأما 
الامــــتــــداد الــمــعــاكــس، أي الاســتــراتــيــجــيــة 
الروسية مع حلفائها، هي على العكس 
ــفــــاء هـــذه  مــــن الأمـــريـــكـــيـــة تــعــمــل عـــلـــى إطــ
الـــنـــزاعـــات، لـــذلـــك لا يــمــكــن أن نـــقـــول إن 
الروسي متعجل بعد هذه الفترة، ولكن 
النهج الروسي هو محاولة الذهاب إلى 
البؤر  السياسي، محاولة تطويق  الحل 
ــتــــي يــشــعــلــهــا الأمــــريــــكــــان فــــي مــخــتــلــف  الــ
المناطق، ســواء في منطقتنا أو غيرها، 
وأقــــــصــــــد أوكــــــرانــــــيــــــا تــــــحــــــديــــــداً. مــــحــــاولــــة 
تطويق هذه المسائل، والذهاب بها إلى 

الحل السياسي. 

مجدداً.. حول شائعة »موسكو1«
أعــــــــــــاد الـــــــمـــــــحـــــــاور طــــــــــرح ســـــــــــــــؤالٍ حـــــول 
شائعة »مــوســكــو1« الــتــي جــرى سحبها 
عملياً مــن الــعــديــد مــن الــمــنــابــر الإعــلامــيــة 
خــلال الأســبــوع الــمــاضــي، فقال عرفات: 
ــــدري  ــــول لـــك مـــا صــــرح بـــه د.قـ ســــوف أقـ
جــمــيــل بـــخـــصـــوص مـــؤتـــمـــر»مـــوســـكـــو1« 
فـــي لــقــائــه مـــع قــنــاة الــمــيــاديــن، لــقــد قـــال: 
إنه ليس هناك شيء اسمه »موسكو1« 
ولــيــس هــنــاك مــبــادرة روســيــة. الحقيقة 
لا يوجد بين يدينا توافقات سوى بيان 
ــفـــاوضـــات الـــتـــي جــرت  ــمـ »جـــنـــيـــف1«، والـ
في»جنيف2« كوثائق. »جنيف1« وثيقة 
مــتــوافــق عــلــيــهــا دولـــيـــاً فـــي 30 حـــزيـــران 
الــنــظــام، وموافقة  2012 ومــوافــق عليها 
عليها أيضاً المعارضات المختلفة، سواءً 
الدوحة  ائتلاف  أو  الداخلية،  المعارضة 
في حينه. هذا ما بين يدينا، وبالتالي أي 
طرف يريد التحرك، سواء كان وسيطاً 
ــاً أو أي طــــرف دولــــي آخــــر، يجب  ــيـ دولـ
أن يــنــطــلــق مـــمـــا بـــيـــن يــــديــــه، آخـــــــذاً بــعــيــن 
الاعتبار تطورات الأمور، أي التغييرات 
الــحــاصــلــة مــنــذ تـــاريـــخ هـــذه الــوثــيــقــة إلــى 
ــقــــديــــري، فـــإن  الآن، وبـــالـــتـــالـــي حـــســـب تــ
جـــوهـــر الـــتـــحـــرك الــــروســــي هـــو مــحــاولــة 
إعــــــادة فــتــح طـــاولـــة الــــحــــوار الــســيــاســي، 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن اســـمـــهـــا، وأرجــــــــح أن 
تــكــون فـــي جــنــيــف ولــيــس فـــي مــوســكــو، 
والــســبــب أن فــتــح الــطــاولــة فــي موسكو 
هـــو خـــســـارة أمــريــكــيــة واضـــحـــة، وأعــتــقــد 
أن الطرف الأمريكي لن يقبل بها. لذلك 
ســيــدفــعــون الأمــــــور بـــاتـــجـــاه »جــنــيــف3« 
ــــواء فــــي مـــوســـكـــو أو  ــ بـــكـــل الأحــــــــــوال، سـ
غـــــيـــــرهـــــا. إن الـــــــهـــــــدف هـــــــو إعـــــــــــــادة فـــتـــح 
طاولة الحوار، مع أخذ التطورات بعين 

الاعــتــبــار. مــاهــي الــتــطــورات الــتــي يجب 
ــنـــيـــف2« كــــان هــنــاك  أن تـــؤخـــذ؟ فـــي »جـ
مشكلة كبرى بموضوع وفد المعارضة، 
كــــان هـــنـــاك مــشــكــلــة بــالــتــمــثــيــل الإقــلــيــمــي. 
كــــان هـــنـــاك بــعــض الالـــتـــبـــاســـات بتفسير 
ــــل إن هـــذه  ــ بــــيــــان »جــــنــــيــــف1«، عـــلـــى الأقـ
النقاط الثلاث تحتاج لعلاج حتى تفتح 
طــــاولــــة جــنــيــف مــــن جــــديــــد. أيــــضــــاً هــنــاك 
ــــورات ســـيـــاســـيـــة يـــجـــب أن نـــأخـــذهـــا  ــــطــ تــ
بعين الاعتبار مثل موضوع »داعــش«، 
موضوع وجود التحالف الذي تتزعمه 
أمــريــكــا. كـــل هـــذه الــمــســائــل لــهــا تــأثــيــرات 
ــلـــوحـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــنـــاشـــئـــة لابـــد  عـــلـــى الـ
ــيـــــن اعــــــتــــــبــــــار مــــــــن أجـــــل  ــ ــعـ ــ مــــــــن أخــــــــذهــــــــا بـ
ضمان إمكانية تحقيق تقدم فــي طاولة 
الحوار. وأعتقد أن هذا ما يجري الآن. 
بالمناسبة أنــت تحدثت عن زيــارة وليد 
المعلم إلى موسكو، أعتقد أنه غداً هناك 
زيـــارة لسعود الفيصل وزيــر الخارجية 
السعودي إلى موسكو، وكل هذا يدخل 
ضـــمـــن الـــســـيـــاق نـــفـــســـه. مــــن الـــمـــؤكـــد أن 
هناك ملفات أخــرى ســوف تُــدرس غير 
ملف الأزمة السورية، ولكن كل العملية 
تـــدخـــل فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه الـــــذي يــمــكــن، 
ونتمنى أن يؤدي إلى إعادة فتح طاولة 

الحوار والحل السياسي من جديد.

معركة واحدة..
فــــي ســـــــؤال عــــن الـــســـيـــاســـتـــيـــن الـــروســـيـــة 
والأمريكية وحول المعارك الاقتصادية 

الجارية أوضح عرفات:
إنّ موضوع حل أو تشبيك الملفات يدور 
ــــع مــعــركــتــيــن كــبــيــرتــيــن، مــعــركــة  عـــلـــى وقـ
الدولار ومعركة النفط، وهما من حيث 
الجوهر معركة واحــدة، ولكن من حيث 
ــــدولار،  الــشــكــل هــمــا مــعــركــتــان. مــعــركــة الـ
ــــروس والــصــيــنــيــون  يــخــوضــهــا عــمــلــيــاً الـــ
ــــى، ويــلــقــون مــســانــدة من  بــالــدرجــة الأولـ
عــدد غير قليل من دول العالم، لإخــراج 
الدولار من دوره كعملة عالمية، والذي 
ــــى الــــقــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــنـــد عـــمـــلـــيـــاً إلــ ــتـ اسـ
على  الأمريكية  والسياسية  والعسكرية 
مـــــدى حــــوالــــي نـــصـــف قـــــرن إذا لــــم يــكــن 
أكــثــر مــن ذلـــك. هــذه العملية تسير قدماً 
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عرفات أمين حزب 
الإرادة الشعبية 
ضمن برنامجها 

»إيد بإيد« لمناقشة 
آخر تطورات الملف 

السوري، وبخاصة 
التحضيرات الجارية 

للحل السياسي. ونعيد 
هنا نشر الأفكار 

الأساسية التي تطرق 
لها الحوار..

مـــن إنـــشـــاء الــصــنــاديــق والـــمـــصـــارف إلــى 
التبادل بالعملات المحلية دون المرور 
بالدولار. يأتي ذلك بالتوازي مع وجود 
مــشــكــلــة فـــي الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي 
وأخــرى بسوق النفط. بالمقابل يجري 
شــن حـــرب ضــاغــطــة، هــي حـــرب الــنــفــط، 
وهــــــذه الــــمــــرة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الأقــــــل الــتــي 
يــســتــخــدم فــيــهــا الــنــفــط لــهــذه الــغــايــة، فقد 
قــامــت واشــنــطــن بــهــذا الأمـــر فــي أواســـط 
ــاد الــســوفــيــتــي  ــ ــــحـ الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، مــــع الاتـ
فــــي حـــيـــنـــه ويــــعــــاد الآن. ولــــكــــن روســـيـــا 
الــيــوم ليست الاتــحــاد السوفيتي القديم 
ــقـــصـــود الـــضـــغـــط عــلــى  ــمـ عـــــام 1986، والـ
إمكانيات روسيا وإيران وفنزويلا، هذه 
هي البلدان المستهدفة بالدرجة الأولى، 
ولــكــن الأضـــــرار ســـوف تــصــيــب الجميع، 
لأن السعودية أيضاً مواردها انخفضت. 
بـــالـــورقـــة والـــقـــلـــم ســــوف نــجــد أن لــديــهــم 
مشكلة، والكويتيون الآن لديهم مشكلة 
ودول الخليج عموماً. المهم أن إمكانية 
نــجــاح هـــذه الــحــرب الآن أضــعــف، وهــذا 
يشير إلى أن واشنطن وحلفاءها سوف 
يتعرضون إلــى خسائر ســواء بشركات 
الـــنـــفـــط أو بـــجـــمـــاعـــة الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري. 
ــــن حـــــرب  ــ بــــالــــمــــقــــابــــل فـــــــــإن الــــمــــســــتــــفــــيــــد مـ
الــنــفــط والأســـعـــار هـــم مستهلكو الــنــفــط، 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــون والــــصــــيــــنــــيــــون والــــهــــنــــود 
واليابانيون يستفيدون، وإلى حد بعيد 

الأوروبيون.
ــالــــي لـــــم تــــعــــد الــــقــــذيــــفــــة أو الــطــلــقــة  ــتــ ــالــ وبــ
الأمـــريـــكـــيـــة تــصــيــب هـــدفـــاً مــــحــــدداً، لكنها 
ــــدف، وتــــرتــــد بــشــكــل  تــصــيــب أكـــثـــر مــــن هــ
معاكس على مطلق القذيفة.. بينما يبقى 
الاتــجــاه الــعــام هــو لإزاحـــة الــــدولار رغم 
أنــه مـــازال يحبو فــي خطواته الصغيرة 
ــــم يــصــبــح  ــــع أنــــــه لـ والـــبـــطـــيـــئـــة الأولــــــــــى، مـ
مؤثراً وهو غير منظور، ولكنه باتجاه 
ثــــابــــت، وهــــنــــاك أطــــــــراف كـــبـــيـــرة الــحــجــم 

تنوي السير فيه بشكل جدي.

آفاق الحل
وفــــي ســـــؤال عـــن آفـــــاق الـــحـــل الــســيــاســي 
فــي ســوريــة قـــال عـــرفـــات: يــشــكــل الجهد 
الروسي الحالي بارقة أمل إذا أمكن من 

خــلالــه فــتــح طــاولــة الـــحـــوار، مــن الممكن 
أن يــدفــعــنــا خـــطـــوات جـــديـــة بــاتــجــاه حل 
هذه الأزمة. ففي حال جرى الذهاب إلى 
حــل سياسي وأنــجــز اتــفــاق مــا، فــإن هذا 
الاتفاق بحال تنفيذه لا يعني أنه انتهى 
كل شيء، سنكون مشينا خطوات جدية 
ــــوف يــكــون  ــلــــول، ولــــكــــن ســ بــــاتــــجــــاه الــــحــ
لدينا قضايا أخـــرى أيــضــاً جــديــة، فــي ما 
يتعلق بمكافحة الإرهــاب وبناء سورية 

والخروج من الواقع الذي نحن به.
جــــمــــيــــعــــنــــا نــــــقــــــر وبـــــــمـــــــا فــــــــي ذلـــــــــــك أكــــثــــر 
ــنـــظـــام أن ســــوريــــة تــحــتــاج  مـــتـــشـــددي الـ
ــــى تـــغـــيـــيـــر، وأن هــــنــــاك مـــجـــمـــوعـــة مــن  إلــ
الاســتــحــقــاقــات بــالــبــلــد يــنــبــغــي إنــجــازهــا، 
والــتــأخــيــر الـــذي حصل لأســبــاب بعضها 
مــوضــوعــي وغــالــبــهــا ذاتــــي، أوصــلــنــا إلــى 
ــاقـــضـــات بــحــيــث  ــنـ ــتـ ــالــــة مــــن اشـــــتـــــداد الـ حــ
ــاره  ــ ــ ــــزال أثـ ــ ــاتـ ــ ــ ــــوي ومـ ــ ــار قـ ــفــــجــ حــــصــــل انــ
ــا أن »نـــلـــم الــقــصــة«  ــ الــكــبــيــرة، وإذا أردنــ
مــــــن جــــــديــــــد، نــــــقــــــول: إن ســــــوريــــــة كــــان 
وينبغي  قائمة  كانت  استحقاقات  لديها 
إنجازها، واستناداً لوضع الأزمــة هناك 
استحقاقات جديدة تحتاج إلى معالجة 
وتعامل معها، وهناك استحقاقات ذات 

طابع إقليمي ودولي. 
أمامنا الــيــوم فرصة بــإعــادة فتح طاولة 
الــمــفــاوضــات عــبــر جــهــد روســــي مسنود 
كما يبدو مــن أوســـاط دولــيــة، ولا نرى 
ممانعة أمــريــكــيــة ظــاهــرة، وربــمــا ســوف 
تنشط ممانعات سعودية وغيرها، وفي 
ــيـــر الـــوطـــنـــيـــة،  ــعـــارضـــة غـ ــمـ ــالـ ــا يـــتـــعـــلـــق بـ ــ مـ
بــنــوا مشروعهم  فــإن الأمريكيين عندما 
عــلــى تــدخــل عــســكــري، شــكــلــوا المجلس 
ــتــــدخــــل  ــالــ الــــــوطــــــنــــــي وعــــــنــــــدمــــــا فـــــشـــــلـــــوا بــ
العسكري شكلوا الائتلاف. الآن التدخل 
غــيــر الــمــبــاشــر لــم يــعــد يــدعــم مــشــروعــهــم، 
ــتـــــلاف إلـــى  ــ لــــذلــــك عــلــيــهــم أن يـــنـــقـــلـــوا الائـ
ــالـــــث، والـــــيـــــوم يــــحــــاولــــون خــلــق  ــ ــكــــان ثـ مــ
الخارجية  المعارضة  مــع  يتناسب  كــيــان 
ويناسب الوضع الحالي، وضع الذهاب 
ــفــــاوضــــات. هـــــذا مــــا وضـــع  ــاولــــة مــ إلـــــى طــ
ــاولـــة  ــلـــى طـ قـــضـــيـــة تـــمـــثـــيـــل الــــمــــعــــارضــــة عـ
الــــــبــــــحــــــث، وســــــيــــــكــــــون الـــــثـــــقـــــل لـــمـــصـــلـــحـــة 

المعارضة الوطنية.

سورية 
كان لديها 

استحقاقات 
كانت قائمة 

وينبغي إنجازها 
واستناداً لوضع 

الأزمة هناك 
استحقاقات 

جديدة تحتاج 
إلى معالجة 

وتعامل 
معها وهناك 

استحقاقات 
ذات طابع 

إقليمي 
ودولي

عرفات: 
جوهر التحرك الروسي هو محاولة إعادة فتح طاولة الحوار السياسي

ملف )سورية ٢٠١٤(

أمامنا اليوم فرصة إعادة فتح طاولة 
المفاوضات والثقل سيكون لمصلحة 

المعارضة الوطنية
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د. جميل: 
الحل السياسي مطلوب منذ زمن وهو مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى

أفكار  � سواء  الأفكار  عن  الحديث  قبل  بداية 
أريد أن أسألك هل  أو أفكار روسيا،  دي ميستورا 
لحل  جداً  مناسبة  هي  الآن  الفترة  بأن  تعتقد 

سياسي في سورية؟
ــلـــوبـــاً  ــــة كـــــــان مـــطـ ــــوريــ ــــي ســ ــيــــاســــي فــ ــــل الــــســ ــــحـ الـ
ــاً، لـــذلـــك فـــهـــو الـــيـــوم  الــــبــــارحــــة، وقـــبـــل ذلـــــك أيــــضــ
أكــــــــثــــــــر مـــــــــن أي وقــــــــــــت مــــــضــــــى لأن  مــــــطــــــلــــــوب 
السياسيين الجديين يجب أن ينظروا ويأخذوا 
بالدرجة الأولــى معاناة الشعب السوري التي 
الــحــلــول  الـــقـــول إن  لـــذلـــك  آن الأوان لإيـــقـــافـــهـــا. 
أصـــبـــحـــت الــــظــــروف الـــمـــوضـــوعـــيـــة نـــاضـــجـــة لــهــا 
فــهــذا الأمـــر أصــبــح كــلامــاً قــديــمــاً. الــيــوم مطلوب 
الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف للذهاب 
إلــــــى حــــــــوار وتـــــوافـــــقـــــات وحـــــلـــــول وســــــط لــحــل 
هــذه الأزمــة للانكباب على حل المهام الكبرى 
الــتــي تـــواجـــه الــشــعــب الـــســـوري والـــتـــي تتطلب 
حماية سيادة سورية ووحدتها في ظل خطر 
الإرهاب التكفيري. إن الشعب السوري اليوم 
بــحــال اســتــطــاع الـــوصـــول إلـــى الـــحـــوار وتــأمــيــن 
الــحــد الأدنـــى الــضــروري مــن  وحــدتــه الوطنية 

فهو قادر على القضاء على داعش وأخواتها.

قبل أسبوعين طرح دي مستورا مبادرة بالنسبة  �
إلى تجميد القتال في حلب ويبدو أن النظام نظر 
لها بنظرة إيجابية للبحث فيها، إلى أي مدى ترى 

أن هذه المبادرة واقعية وستنجح؟
 نــحــن نــؤيــد كـــل الـــمـــحـــاولات وكــــل الـــمـــبـــادرات 
الــتــي تــهــدف إلــى إيــقــاف نــزيــف الـــدم الــســوري. 
هذه المحاولة إن أعطت نتيجة فسيكون لدي 
مستورا أجر حتى لو لم تعط النتائج النهائية 
الــكــافــيــة. هـــذه الــتــجــربــة يــجــب الـــبـــدء فــيــهــا وإذا 

استطعنا تعميمها فيجب ذلك

أن  � يمكن  وهل  تنجح؟  قد  أنها  تعتقد  إذا 
تطال مناطق أخرى؟

..قــــد تــنــجــح، وإذا نــجــحــت فــإنــهــا ســتــكــون ذلــك 
النموذج الذي يمكن تعميمه في مناطق أخرى 
لتشمل كل سورية فيما بعد. من هذه الزاوية 
تأتي أهمية هذه المبادرة. هذه المبادرة يجب 
ألا تـــكـــون بـــديـــلًا عـــن الـــحـــل الـــشـــامـــل كــمــا يظن 
البعض، هذه المبادرة يجب أن تكون مدخلًا 

للحل الشامل. 

لأفكار  � تسريبات  أو  أفكار  عن  حديث  هناك 
قد تكون مبادرة أو تكملة لمبادرة دي مستورا، 
الاقتتال  وقف  حول  الاتفاق  يتم  حلب  بعد  أنه 
لعملية  ذلك  يمهد  ثم  ومن  أخرى  مناطق  في 
محلية  إدارات  تشكيل  ذلك  وبعد  مصالحة، 
إلى  تمهد  برلمانية  انتخابات  تليها  مشتركة 
برلماني،  إلى  رئاسي  من  النظام  شكل  تغيير 
تكون  أن  يمكن  الأفكار  هذه  أن  تعتقد  هل 
المعنية، سواء  ربما تقبل بها الأطراف  مبادرة 

المعارضة أو النظام؟
أعتقد أن هــذا الــكــلام ســابــق لأوانــــه، لأن شكل 
النظام السياسي الــقــادم في سورية يجب أن 
يكون تحديداً هو موضوع طاولة الحوار بين 
ــا لا أرى مــانــعــاً مـــن نـــقـــاش أي  الـــســـوريـــيـــن. أنــ

فكرة، ولكن يجب اعتبار الأفــكــار التي تطرح 
أولياً ليست أفكاراً نهائية بل هي مدخل يمكن 
الـــوصـــول مـــن بــعــض الأفـــكـــار الــتــي تــطــرح إلــى 
أفكار أخرى توافقية. أنا مثلًا رأيي أن النظام 
الــقــادم فــي ســوريــة يجب أن يــكــون برلماني- 
رئــــاســــي أشـــبـــه بـــالـــنـــظـــام الـــفـــرنـــســـي ، فــالــتــخــلــي 
عن النظام الرئاسي بشكل سريع في سورية  
يــمــكــن أن يــكــون لــه أضـــــراره ولــكــن يــجــب رفــع 
ــــى حــــد كـــبـــيـــر فــــي الــــظــــروف  دور الـــبـــرلـــمـــان إلــ
الــســوريــة، لــذلــك يمكن أن تــكــون الصيغة التي 
سأدافع أنا عنها لاحقاً هي رئاسي – برلماني، 
وفـــيـــمـــا بـــعـــد نــــــرى بـــحـــســـب تــــطــــور الأوضـــــــــاع، 
أي أن الانــتــقــال الـــحـــاد مـــن نــظــام رئـــاســـي إلــى 
نظام برلماني لا أعتقد أنه سيكون مفيداً في 

الظروف السورية.

ماذا يجب أن يكون قبل هذا الانتقال؟  �
قلت إن هذا الانتقال الحاد ممكن أن يكون غير 
مفيد ولكن هــذا رأيـــي، هــذه القضية مطروحة 
ــيــــن، وهـــم  ــــة الـــــحـــــوار بـــيـــن الــــســــوريــ ــــاولـ ــلـــى طـ عـ
الــذيــن سيبحثون هـــذه الــمــوضــوع ويــمــكــن أن 
إلــــى مــخــتــلــف الآراء، دي مــســتــورا  يــســتــمــعــوا 
أو غــيــره ولــكــن فــيــمــا يــخــص الأزمــــة الــســوريــة 
وشكل النظام السوري القادم التي هي مرحلة 
مــتــقــدمــة مــــن الـــنـــقـــاش الــــــذي يـــجـــب أن يــجــري 
السوريين، فهي قضية تحل على طاولة  بين 

الحوار بشكلها النهائي.

الحديث عن الأفكار الروسية كان منذ أسبوع  �
والتقيت  روسيا  في  موجود  وحضرتك  تقريباً 
الخارجية  ــر  وزي نائب  بوغدانوف  مع  أيضاً 

الروسي، هل أصبحت هذه الأفكار واضحة؟
أولًا، هـــذه الأفـــكـــار هـــي أفـــكـــار قــديــمــة، الـــروس 
بــمــوقــعــهــم فــي الأزمــــة الــســوريــة لــديــهــم عــلاقــات 
مـــع كـــل أطـــــراف الأزمـــــة الـــســـوريـــة عــلــى خــلاف 
بقية الــقــوى الــدولــيــة والإقليمية، تــتــراوح هذه 
العلاقات بين الجيدة والجيدة جداً والمقبولة، 
ولــكــن خطوطهم مــفــتــوحــة، لــذلــك وضــعــهــم جيد 
لكي يفتحوا حـــواراً بين كل السوريين، اليوم 
الــفــكــرة الـــروســـيـــة هــدفــهــا عــمــلــيــاً إنـــعـــاش مــســار 
جنيف، لذلك كل الحديث عن موسكو1 لا معنى 
له دون الحديث عن جنيف وإنعاشه. يمكن أن 
الروسية  القيادة  نتيجة موقع  تكون موسكو 
من السوريين مكاناً مناسباً لتتحاور المعارضة 
أولا وتــــوحــــد نــفــســهــا خــــلافــــاً لــصــيــغــة جــنــيــف2 
ــعـــارضـــة مــن  الــــتــــي تــــم فـــيـــهـــا احـــتـــكـــار تــمــثــيــل الـــمـ
طــرف واحـــد، فالمعارضة فــي ســوريــة تعددية، 
واجــــتــــمــــاع الــــمــــعــــارضــــة الـــمـــقـــتـــرح فـــــي مــوســكــو 
سيحل مواضيع عديدة منها هذه القضية، ومن 
ثـــم مـــن الــمــمــكــن أن يــتــم لــقــاء مـــع الــنــظــام بــحــال 
نجح لقاء المعارضة في موسكو، مما سيفتح 
الــطــريــق واســعــاً لإنــعــاش جنيف والــذهــاب إلى 

الحلول المطلوبة للأزمة السورية.

هناك  � هل  المعارضة..  هي  من  بداية  لي  إشرح 
معارضة جديدة، هل هي جزء من الائتلاف أو ممن 
خرج عن الائتلاف، هل هي معارضة الداخل فقط؟

أستغرب هذا السؤال، معارضة الداخل موجودة 
دائـــمـــاً، وهـــي لــم يتغير فــيــهــا شــــيء، التغييرات 
تجري في معارضة الخارج، بسبب التغييرات 
المرافقة لها في مواقف الدول الكبرى الغربية 
والإقليمية من الأزمــة السورية، وهــذا طبيعي 
أن ينعكس على من التزم بمواقف هذه الدول، 
لذلك  بعض أطراف المعارضة الخارجية اليوم 
فــي حــالــة الــتــبــاس وحــالــة »حــيــص بــيــص« كما 
ــثـــون عــن  ــبـــحـ يــــقــــال فـــــي دمــــشــــق وهــــــم الـــــيـــــوم يـ
أشكال جديدة وأفكار جديدة وبرامج جديدة، 
لأنــهــم غــيــروا بــرامــجــهــم مــرتــيــن، مــن »المجلس 
الــوطــنــي« إلـــى »الائـــتـــلاف«، والــيــوم الائــتــلاف 
يعيش حالة صعبة وهو بخطر أن يتبخر في 
ــــذا طــبــيــعــي لأن ســوريــة  الـــظـــروف الــحــالــيــة وهـ

اليوم تذهب إلى الحوار.

سيد قدري سيكون هنالك معارضة جديدة..  �
هل بدأتم الاتصال بهم؟ ومن هم؟ هل هنالك 

فكرة عامة مما يتشكلون؟
إذا كـــان قــصــدك عــن الــمــعــارضــة الــتــي ستحضر 
مـــجـــدداً الـــحـــوار فــهــذه الــمــعــارضــة هــي مــعــارضــة 
قديمة وهي أقدم بكثير من بعض المعارضات 
الـــتـــي يــســلــط عــلــيــهــا الـــضـــوء فـــي الإعــــــلام، لــذلــك 
ــــي الـــمـــعـــارضـــة  ــقـــــوى الأســــاســــيــــة فـ ــ أعـــتـــقـــد أن الـ
ــلـــيـــة ســـتـــكـــون مــــوجــــودة فــــي جــنــيــف إلـــى  الـــداخـ
جانب قضية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وهي 
هــامــة وضـــروريـــة، وتتعلق بـــوزن الشخصيات 
الكبير، الشخصيات التي لها دور في الخارج 
ــيـــكـــون لــهــا  والــــــداخــــــل فـــــي الأزمـــــــــة الــــســــوريــــة سـ
حسبما اعتقد حيز هام في طاولة الحوار بين 

أطراف المعارضة، أولًا في موسكو.

جنيف1،  � على  مبنية  المبادرة  أن  تحدثت 
هل  انتقالية،  وفترة  انتقالية  حكومة  ربما  أي 
سيكون الرئيس الأسد موجود في هذه المرحلة 

أم لا؟
أنــــا لـــم أقــــل إنــــه يــوجــد مـــبـــادرة روســـيـــة، هــنــاك 
اقــتــراحــات وأفــكــار لــكــي يــعــود الــســوريــون إلــى 
طاولة الحوار، كل القضايا فيما يتعلق بمستقبل 
ســـوريـــة، ابــــتــــداءاً مـــن شــكــل الــنــظــام الــســيــاســي 
وانتهاءً بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي 
مواضيع للحوار، ووضع أية أفكار مسبقة قبل 
الــدخــول إلــى الــحــوار واعــتــبــارهــا أفــكــاراً نهائية 
أعتقد أنها تضر بالحوار نفسه، لأننا بالحوار 
ــقـــات، ولــذلــك  يــجــب أن نــصــل جــمــيــعــاً إلــــى تـــوافـ
التمترس على موقف مسبق بهذه القضايا هو 

أمر غير مفيد.

تتخلى  � بأن  كبير  احتمال  هناك  مدى  أي  إلى 
لا  وأن  الأسد  الرئيس  عن  الفترة  هذه  في  روسيا 

يكون في المرحلة المقبلة؟
روســيــا لا تعتبر نفسها معنية فــي هـــذا الأمــر 
ــتـــــرك هـــــــذه الــــمــــوضــــوع  ــ ــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة، وهـــــــي تـ مــ
للسوريين أنفسهم ليحلوه فيما بينهم، روسيا 
ــــن مـــواقـــف  عـــنـــدهـــا مــــوقــــف مـــبـــدئـــي يـــخـــتـــلـــف عـ
الدول الأخرى التي تدخلت بالشأن السوري، 
التدخل في موضوع الرئيس السوري، يكون 
أو لا يكون، فهذا تدخل في الشأن السوري، 
على السوريين أن يتعلموا حــل هــذه القضية 

بالحوار السياسي الحضاري فيما بينهم.
هل ستكون حضرتك مشاركاً في المفاوضات 

التي ربما ستجري قريبا؟
لــيــس الــمــهــم شــخــصــي، الــمــهــم هـــو الــجــهــة الــتــي 
الـــشـــعـــبـــيـــة  الإرادة  حــــــــزب  أمـــــثـــــل  أنــــــــا  أمــــثــــلــــهــــا، 
الـــمـــعـــارض  وجــبــهــة الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر الــذيــن 
ــة الأزمــــــة  ــ ــدايـ ــ كــــــان لـــهـــم دور هــــــام جــــــــداً مـــنـــذ بـ
وحــقــهــم الطبيعي أن يــكــونــوا مــوجــوديــن على 
ــــراف الــمــعــارضــة، لــذلــك  طـــاولـــة الـــحـــوار بــيــن أطـ
إذا دعـــيـــت جــبــهــة الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر وحـــزب 
الإرادة الشعبية ضمناً الذي هو أحد مكونات 
هذه الجبهة، فهذه الجهة هي التي ستقرر من 

سيمثلها.

روسيا  � إلى  سيأتي  السوري  الخارجية  وزيــر 
الأسبوع المقبل، هل ستلتقي به؟

لا أعتقد، فــزيــارتــه رسمية، وهــو قــادم ليلتقي 
بالمستقبل عندما  ، وآمــــل  الـــروســـي  بــالــطــرف 
يــبــدأ الـــحـــوار بــيــن الــمــعــارضــة والــنــظــام الأولـــي 
ــــاق جــنــيــف آمــــل أن نــلــتــقــي مـــع ممثلي  لــفــتــح آفـ
النظام، ولكن لا أعتقد أن مــن مهامه أحــد من 
أطراف المعارضة في هذه الزيارة المخصصة 

للقاء الرسميين الروس.

الأفكار  � التي تتحدث عنها،  بالنسبة للأفكار 
الروسية، هل هناك تنسيق بخصوصها مع دول 

عربية مثل مصر، السعودية ؟
ــذا الـــمـــوضـــوع ولـــكـــن حــيــنــمــا  ــ لـــســـت بــــصــــورة هـ
أتــابــع الإعـــلام أشــعــر أنــه هــنــاك تقاطعات هامة 
بــيــن الــمــواقــف الــروســيــة والـــمـــواقـــف الــمــصــريــة 
ــاك نــــقــــاش جـــدي  ــ ــنـ ــ ــتــــرة الأخــــــيــــــرة، وهـ ــفــ ــــي الــ فـ
ــــروس والـــســـعـــوديـــيـــن يــــجــــري، والـــيـــوم  ــ بـــيـــن الـ
جــــرى لـــقـــاء بــيــن لافــــــروف ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
تمر  السعودية  الروسية  العلاقات  السعودي. 
بمرحلة هامة جداً وأعتقد أنها بنهاية المطاف 
في الجو الحالي يمكن أن تصل إلى تفاهمات.

غداة اللقاء الذي جمعه مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ونائب 
وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في موسكو أجرت قناة العربية عصر الجمعة 

2014/11/21 لقاءً عبر الأقمار الصناعية ضمن برنامج نهاية الأسبوع مع د.قدري 
جميل أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير 

للوقوف على رأيه بخصوص آخر التطورات في المشهد السياسي السوري دولياً ولاسيما 
بوادر النشاط الدبلوماسي المبذول لإحياء مسار الحل السياسي للأزمة السورية، حيث 

كان هذا الحوار:

كل القضايا فيما 
يتعلق بمستقبل 

سورية ابتداءً 
من شكل النظام 

السياسي وانتهاءً 
بالانتخابات 

الرئاسية 
والبرلمانية هي 
مواضيع للحوار 

وإن وضع أية 
أفكار مسبقة 

قبل الدخول إلى 
الحوار واعتبارها 

أفكاراً نهائية 
أعتقد أنها تضر 

بالحوار نفسه

ملف )سورية ٢٠١٤(
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اختفاء بعض الكتب الجامعية من المستودعات
 والجامعات الخاصة« من بين المتهمين..!

ǧ حازم عوض
وبعيداً عن هذه الأزمات التي تعتبر موضوعية 
نوعاً ما، كانت هناك قضية قال بعض الطلاب 
إنـــهـــا »قـــديـــمـــة« لــكــنــهــا اســتــفــحــلــت خــــلال الأزمــــة 
ــالــــبــــلاد، وهـــــي فـــقـــدان  الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تــعــصــف بــ
الكتب من مستودعات الكليات، ماسبب إرباكاً 
كــبــيــراً للطلاب الــذيــن لــن يستطيعوا الــمــذاكــرة 
خــــلال الـــعـــام نــتــيــجــة عــــدم وجــــود كــتــب الــمــواد 
المقررة عليهم والتي تستند اليها المحاضرات 

بشكل أساسي.

كتب مفقودة والحصول عليها »غير 
شرعي« ومكلفة

ورغم أن بعض الطلاب من الفروع والكليات 
ــــذه الـــكـــتـــب بــشــكــل  ــــى هــ الأدبـــــيـــــة لا يـــلـــجـــأون إلــ
ــــت  ــازالـ ــ مـ الـــعـــلـــمـــيـــة  ــيــــات  ــلــ ــكــ الــ ــــي، إلا أن  ــ ــاسـ ــ ــ أسـ
تعتمد عليها بــشــكــل كــبــيــر وخــاصــة فــي كليات 
الــطــب الــبــشــري والأســـنـــان والــصــيــدلــة، مــادفــع 
الأخــيــريــن إلـــى ســلــوك طـــرق أخــــرى للحصول 
على النصوص التي يجب مذاكرتها، إمــا عبر 
شـــــراء مــلــخــصــات الـــمـــحـــاضـــرات مـــن الــمــكــتــبــات 
الموجودة داخــل الحرم الجامعي او خارجه، 
أو عــن طــريــق تــصــويــر الــكــتــاب الــمــوجــود عند 

مدرس المادة على حسابهم الخاص.
وأكد عدد من طلاب الكليات العلمية والأدبية، 
أن ملخصات المحاضرات التي تتم المتاجرة 
بها داخل حرم الكليات عبر المكاتب الخاصة، 
ــــد لا تــــكــــون دقــيــقــة  ــادة، قـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وعــــلــــى درايـــــــــة الـ
100%، كونها مكتوبة بيد طالب عــادي يتعاقد 
مع المكتبة، وتكون المعلومات المدونة وفقاً 
ــايـــــؤدي بـــعـــض الأحـــيـــان  ــ ــة اســـتـــيـــعـــابـــه، مـ لــــدرجــ
لــــلــــرســــوب فــــي الــــمــــقــــررات أو الــــحــــصــــول عــلــى 

درجات متدنية.
ــــات الــــــخــــــاصــــــة لـــــشـــــراء  ــبـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ الــــــلــــــجــــــوء إلــــــــــى الـ
ــالــــغ  ــبــ ــلـــــف الــــــــطــــــــلاب مــ ــ ــكـ ــ الــــــــمــــــــحــــــــاضــــــــرات، قــــــــد يـ
»باهظة« بحسب تعبير البعض، وطال أسعار  
المحاضرات المطبوعة ارتفاع »كبير« مؤخراً 
وخاصة بعد موجة ارتفاع الأسعار التي طالت 
المازوت والمواصلات وما إلى ذلك من مواد.

ويعتبر تصرف هذه المكتبات عبر المتاجرة 
دمشق،  جامعة  لقوانين  مخالفاً  بالمحاضرات 
وهــي حالياً »غير شرعية«، إلا ان عــدم توفر 
الــكــتــب بـــصـــورة رســمــيــة يــضــفــي عــلــيــهــا بعض 

»الشرعنة«.

تحذيرات قديمة وغير مجدية
وسابقاً، أكد نائب رئيس جامعة دمشق أمجد 
زيــنــو، فــي تــصــريــحــات صحفية الــعــام الماضي 
ــــد شـــكـــوى بـــخـــصـــوص مــخــالــفــات  ــــم رصـ ــــه »تـ أنـ
لــمــكــتــبــات الــكــلــيــات فـــي جــامــعــة دمـــشـــق، وعــلــى 
أســـاســـهـــا تـــم ضــبــط أحــــد الأكــــشــــاك الـــتـــي تــقــوم 
بــتــصــويــر وبــيــع الـــنـــوط، وقــمــنــا بــتــوجــيــه إنـــذار 
الى المستثمر، مؤكداً أنه في حال تكرار هذه 
الــمــخــالــفــة ســيــتــم إلـــغـــاء عــقــد الــمــســتــثــمــر، إلا أن 
ــــازال  حـــديـــث زيـــنـــو مــــرّ عــلــيــه حـــوالـــي الـــعـــام ومـ
ــــذي يــكــاد  مــســتــثــمــر هــــذه الــمــكــتــبــات الــخــاصــة الـ
يــحــتــكــرهــا بــشــكــل كـــامـــل مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، 
بالمحاضرات وعلى علم عمادة  مـــازال يتاجر 

الكلية، دون أي رادع.
وأكد زينو العام الماضي، أن بعض الكتب في 
الــكــلــيــات غــيــر مـــتـــوفـــرة،  وعـــلـــى هــــذا الأســــاس 
تــقــوم الــكــلــيــة بــتــأمــيــن الــكــتــاب وتــصــويــره بهذه 
الـــمـــكـــتـــبـــات«، وهـــــذا الــتــصــريــح يـــنـــوه إلــــى نــوع 
ــتــــي مــنــحــتــهــا جـــامـــعـــة دمـــشـــق  ــــن الـــشـــرعـــيـــة الــ مـ
لهذه المكتبات كي تعمل خارج القانون نظراً 
الكتب  بتأمين  الــعــالــي  التعليم  وزارة  لتقصير 

بشكل رسمي للطلاب.

الجامعات الخاصة والمعاهد هي السبب
مــديــر شــــؤون الــكــتــب والــمــســتــودعــات بجامعة 
ــيــــل الـــــشـــــيـــــخ، أشــــــــــار إلــــــــى الـــســـبـــب  دمـــــشـــــق جــــمــ
الــرئــيــس خــلــف فــقــدان الــكــتــب مــن مستودعات 
الخاصة والمعاهد  »الجامعات  بــأن  الجامعات، 
وبــعــض الــجــهــات الأخــــرى« تطلب كتباً معينة 
من مطبعة الكلية ويتم تزويدها بها، مايؤدي 
إلى »عجز«  بتأمين ذات الكتب لطلاب التعليم 

العام.
وأشار الشيخ إلى أن كليات التعليم العام تتأخر 

يعاني الطلاب الجامعيون في سورية، من تبعات  الأزمات التي تفرعت عن الأزمة السورية الحالية، التي أرخت 
بظلالها على كل قطاعات الحياة، ومنها الجامعات السورية وتفرعت عنها عدة مشاكل طالت كل الجوانب الهامة 

في سير العملية الدراسية.

غالباً بطلب طباعة الكتب التي تحتاجها، بينما 
تـــكـــون الــجــامــعــات الــخــاصــة والــمــعــاهــد وبــعــض 
الجهات التعليمية الأخــرى قد أخــذت حاجتها. 
ولايمكن الحد من هذه الظاهرة وفقاً لحديث 
ــــن الــــواجــــب عــلــيــنــا  ــــه »مـ الـــشـــيـــخ، حـــيـــث قــــــال: إنـ
الـــتـــرويـــج لــكــتــبــنــا وبــيــعــهــا عــلــى أوســــع نــطــاق«، 
مشيراً إلى أن هذا العمل شرعي وليس مخالفاً 
للقوانين رغــم أنــه ينعكس سلباً على الطلاب 

في الجامعات الحكومية.
:القضية تتعلق بأهمية عــنــاويــن بعض  وتــابــع 
الــكــتــب الـــتـــي يـــزيـــد الــطــلــب عــلــيــهــا، لـــذلـــك نــقــوم 
بــتــنــســيــق الــطــلــبــات لــنــقــوم بــتــوزيــعــهــا عــلــى كل 
ــا يــــكــــون هــــنــــاك ضـــغـــط عــلــى  ــانــ ــيــ ــهــــات، واحــ الــــجــ
مــطــبــعــة جــامــعــة دمـــشـــق بــســبــب طــلــب عــنــاويــن 
كثيرة في وقــت واحــد، وممكن أن نخفف من 
هذه المشاكل في الأعوام القادمة عندما نضع 
خطة للطباعة، فالمفروض أن تدرس كل كلية 
وقـــســـم عــــدد نــســخ الــكــتــب الــمــطــلــوبــة، لــتــدقــمــهــا 
تعمل  وبــدورهــا  مسبقاً،  المطبوعات  لمديرية 
عــلــى جــــرد الــكــتــب الــمــطــبــوعــة وحـــجـــم الــحــاجــة 

اليها.
ــــن الــــــضــــــروري أن يـــكـــون  وأكـــــــد الـــشـــيـــخ أنــــــه مـ
هــنــاك تنسيق بــيــن الــكــلــيــات الــحــكــومــيــة وبــاقــي 
الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة والـــمـــعـــاهـــد بــــهــــذا الــــصــــدد، 
ــــن الـــكـــتـــب،  ــــدد الـــــــــلازم مـ ــعـ ــ لــنــســتــطــيــع تـــأمـــيـــن الـ
مــشــيــراً إلـــى أن »مطبعة جــامــعــة دمــشــق تقوم 
بــطــبــاعــة تــســعــيــن بــالــمــئــة مـــن الــكــتــب الــجــامــعــيــة 
وأحيانا - نتيجة الضغط في الطلب-  نقوم 

بالطباعة في مطابع أخرى كالبعث.

دعوة للخصخصة
ونــــــوه إلـــــى أنـــــه يـــجـــب تـــوســـيـــع عـــــدد الــمــطــابــع 
التي تعمل على تأمين هذه الكتب، في اشارة 
ــابـــع الــــخــــاصــــة، وأضــــــــاف »»مــــديــــريــــة  ــــى الـــمـــطـ إلــ
الـــمـــطـــبـــوعـــات مـــلـــزمـــة بــالــطــبــاعــة لــلــقــطــاع الـــعـــام 
كـــامـــلًا وتــعــمــل ثـــلاث ورديــــــات، وكــونــنــا قــطــاعــاً 
اقتصادياً فمن حيث المبدأ هناك ضرورة ملحة 
لتوسيع مجال انجازنا للكتب في مطابع أكثر 

لنؤمن حاجة الكتب بوقت أقصر«.
ويـــبـــلـــغ ســـعـــر نــســخــة الـــكـــتـــب الــجــامــعــيــة بــشــكــل 
وســطــي 6 ألاف لــيــرة ســوريــة، وقـــال الشيخ: 
إن هذه الرقم هو »تقريبي ويماثل سعر الكتب 

المدرسية تقريبا«.
مــــشــــاكــــل طـــــــلاب جــــامــــعــــة دمـــــشـــــق، لـــــم تـــتـــوقـــف 
عــنــد حـــد تـــوفـــر الــكــتــب، وكـــانـــت الأزمــــــات الــتــي 

ــة الـــســـوريـــة، مـــؤثـــرة بشكل  ــ تــفــرعــت عـــن الأزمــ
مـــبـــاشـــر عـــلـــيـــهـــم، وأول تـــلـــك الـــمـــشـــاكـــل مــتــعــلــقــة 
بــانــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي الــمــتــكــرر وتــأثــيــره 
ــيـــعـــاب  ــتـ ــيـــة والاسـ ــيـــر الـــعـــمـــلـــة الـــتـــدريـــسـ ــلـــى سـ عـ
داخـــل الــمــحــاضــرات والــمــخــتــبــرات، واســتــخــدام 
الوسائل التوضيحية، وعدم تشغيل المولدات.

مشاكل أخرى وطوابير على الأبواب.
ــــاب كــلــيــة  ــان إغــــــلاق بـ ــ ــــن الـــمـــشـــاكـــل أيــــضــــاً، كـ ومـ
الصيدلة وإجبار الطلاب للاصطفاف بالطوابير  
بعض الأحيان على بابين ضيقين، قبل الدخول 
إلى الحرم الجامعي، وبحسب الشكاوى أيضاً، 
المخابر ونقص  هــنــاك نقص بتجهيزات  كــان 
بالوسائل التوضيحية، وعدم توفر الغاز الذي 

يعيق بعض الاختبارات العلمية.
وعــــــــــدا عــــــن ذلــــــــــك، أشــــــــــار بــــعــــض الــــــطــــــلاب إلــــى 
وجــــود أعــــداد كــبــيــرة داخــــل الــقــاعــات، عـــدا عن 
طول الــدوام الدراسي الــذي ينتهي في بعض 
الكليات الــســاعــة الــســادســة مــســاء، مــاقــد يشكل 
مخاوف لدى بعض سكان الريف عند العودة 

إلى المنزل.
وأشـــار طــلاب آخـــرون فــي جامعة دمــشــق، إلى 
أن »الــحــمــامــات مــتــســخــة والــمــيــاه تــهــدر يــومــيــاً 
نتيجة عدم صيانة بعض الصنابير، والمقاصف 
ــيــــن والأراكـــــــــيـــــــــل رغــــــــم صــــــدور  ــتــــدخــ ــالــ تــــســــمــــح بــ

مرسوم بمنع التدخين داخل الاماكن المغلقة.

كثافة طلابية ومولدات لا تعمل..!
وعــلــى هــــذا، قـــال مــديــر شــــؤون الـــطـــلاب بــشــار 
ضـــو إن جــامــعــة دمـــشـــق قـــطـــاع مـــن الــقــطــاعــات 
فــي ســوريــة، ومــن الطبيعي أن تتأثر بــالأزمــة 
الــحــالــيــة، مــضــيــفــاً مــديــريــة الـــشـــؤون الــهــنــدســيــة 
تـــتـــولـــى مـــتـــابـــعـــة مـــــولـــــدات الــــكــــهــــربــــاء فـــــي حـــال 
بإيقاف عمل بعضها، رغم  تسبب عطل معين 

أن الطلاب أكدوا بأنها لا تعمل نهائياً.
وحــول إغــلاق بــاب كلية الصيدلة ومانتج عنه 
مــن ضغط على الأبــــواب الأخــــرى، شــرح ضو 
أن إغــــلاق بــعــض ابـــــواب الــجــامــعــة هــدفــه أمــنــي 
بحت، وهذه إجراءات تتبع لأمن الجامعة كون 

الجامعة بمساحة جغرافية كبيرة.
وأكـــد ضــو أن جامعة دمــشــق تعاني مــن كثافة 
الــطــلاب وخــاصــة بعد قــبــول الــطــلاب الوافدين 
مــن مــحــافــظــات اخــــرى، وقـــال إن »عـــدد طــلاب 
جــامــعــة دمــشــق حــالــيــاً قـــد يــصــل إلـــى 200 ألــف 

طالب.

سبب فقدان 
الكتب من 

مستودعات 
الجامعات بأن 

»الجامعات 
الخاصة والمعاهد 

وبعض الجهات 
الأخرى« تطلب 

كتباً معينة من 
مطبعة الكلية 

ويتم تزويدها 
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ǧ أنور علي

عــــام 2003 حــتــى أن أســـعـــار الــــمــــواد الــتــي 
لـــم تـــحـــرر، تُـــــرك أمــــر تــســعــيــرهــا للمنتجين 
والـــمـــســـتـــورديـــن، ولــــم تــبــق أي مـــــادة على 
الإطــلاق خاضعة للتسعير التكليفي، سواء 
مــــركــــزيــــاً عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــــــــــوزارة، أو فــي 
المحافظات. حيث يتم تسعيرها بناءً على 
مبدأ الــعــرض والطلب، وسعر الـــدولار من 

قبل المنتجين والمستوردين.
كــمــا أعــلــنــت الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة مــنــذ أكــثــر 
مـــــن خـــمـــس ســـــنـــــوات، عـــــن إخـــــــــراج الـــعـــديـــد 
مــن الــمــواد خــارج إطــار الرقابة التموينية، 
بطريقة أو بأخرى.. وعلى سبيل المثال :

1- الـــمـــواد الــزراعــيــة ومــســتــلــزمــات الإنــتــاج 
الـــــزراعـــــي بــشــقــيــه الـــنـــبـــاتـــي والـــحـــيـــوانـــي مــن 
)بذور ومبيدات وأدوية بيطرية ومنشطات 
ــائـــنـــات حية  ــيــــة وكـ وأســــمــــدة وأدوات زراعــ
الــــــــــخ..( وأوكـــــلـــــت مـــهـــمـــة تـــرخـــيـــص الـــمـــحـــال 
ومـــراقـــبـــتـــهـــا لـــــــــوزارة الــــــزراعــــــة، الــــتــــي تــقــوم 
بــالــتــرخــيــص ولـــم تــقــم بــالــرقــابــة نــهــائــيــاً، بما 
يـــخـــص )تــــاريــــخ الـــصـــلاحـــيـــة – الــتــســعــيــر – 
الــنــوعــيــة – مــصــدر الــــمــــواد( لــكــن الـــفـــلاح لا 

يعرف إلا التموين في هذا المجال..!
ــيــــة: الــــتــــي أيـــــضـــــاً لا  ــيــــدلانــ ـــــواد الــــصــ ــمـ ــ 2- الــ
ــهــــا)إلا بـــحـــضـــور مــــنــــدوب عــن  ــتــ ــابــ يـــمـــكـــن رقــ
نقابة الصيادلة( وغالباً مــا يتعذر ذلــك، أو 
يغطي على مخالفات زملائه الذين يعملون 

بتجارة المواد والأدوية البشرية.
ــــوزارة حــاضــرة  ــ 3- الـــمـــحـــروقـــات: كــانــت الـ
المحروقات  فــي ترخيص )محطات  بقوة 

ومـــحـــال بــيــع الــــزيــــوت والـــمـــشـــاحـــم ومــحــال 
ــا فــي  ــهــ ــاتــ ــــن خـــــــلال مــــديــــريــ ــيــــع الــــــــغــــــــاز..( مــ بــ
ــا بــــعــــد تُــــــــــرك أمــــر  ــيــــمــ ــــات، لــــكــــن فــ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
ترخيصها للبلديات، وتأمين المادة لشركة 
الــمــحــروقــات، فـــإذا كــان الترخيص للبلدية، 
وتأمين المادة للشركة، والتوزيع من قبل 
اللجان المحلية.. فكيف يتم تحميل عناصر 
الــتــمــويــن مــســؤولــيــة أي خـــلـــل..؟ عــلــمــاً بــأن 
البلديات خلال عام واحد، قامت بترخيص 
ما يعادل 50% مما رفضته وزارة التموين 
خلال )50( عاماُ، الأمر الذي شتت المواد 
صعبة  رقابتها  عملية  وأصبحت  وبعثرها، 

جداً وشبة مستحيلة..!
مـــع الإشـــــــارة إلــــى دخـــــول أعـــضـــاء الــمــكــاتــب 
التنفيذية في المحافظات، على خط توزيع 
المواد على المحطات والمحال، أفقد عملية 
الـــتـــوزيـــع الــــدقــــة.. حــيــث تــقــودهــم أهـــواؤهـــم 

المختلفة إلى عدم الإنصاف بالتوزيع..!
4- الـــســـمـــاح لـــجـــيـــوش مــــن الـــمـــســـتـــورديـــن 
بــإدخــال واســتــيــراد الــمــواد، دون ضــوابــط، 
واستبعاد مؤسسات الدولة من الاستيراد، 

وعلى سبيل المثال لا الحصر: )الفروج(
ــا كــــانــــت  ــ ــــردهـ ــفـ ــ ــمـ ــ ــــة الـــــــــدواجـــــــــن بـ ــــسـ ــــؤسـ - مـ

تستورد الصيصان بوثائق رسمية.
مؤسسة الوقاية التابعة لـ )وزارة الزراعة( 

كانت تستورد اللّقاحات بوثائق رسمية.
- مـــــؤســـــســـــة الأعـــــــــــــــلاف كــــــانــــــت تــــســــتــــورد 

الأعلاف حصرياً بوثائق رسمية.
فـــكـــانـــت الـــلـــجـــنـــة الـــمـــشـــتـــركـــة بـــيـــن الـــتـــمـــويـــن 
والزراعة، تقوم بتسعير الفروج بناءً على 
التكلفة الفعلية وتضيف هامش الربح، بعد 

حسم نسبة الــنــفــوق، فــلا يستطيع أيّ من 
المربين أن يشكك بالتسعير الصادر.. لكن 
ــاً يـــوجـــد مـــئـــات الـــمـــســـتـــورديـــن خــــارج  ــيـ ــالـ حـ
مـــؤســـســـات الــــدولــــة، ومــــن جـــهـــات مــخــتــلــفــة، 
وبـــــذلـــــك يـــخـــتـــلـــف الــــســــعــــر، ولـــــــم يــــعــــد هـــنـــاك 
مــجــال لــوجــود أي ضــابــط ســعــري، ولجان 
الــمــحــافــظــات تــعــتــمــد الــســعــر الــتــأشــيــري من 

المداجن ومكاتب بيع الفروج فقط.ّ.؟

الاقتراحات
1- إعــــادة الــنــظــر بـــقـــرارات تــحــريــر أســعــار، 

وإعادة التسعير المركزي ولاسيما للمواد 
الأساسية.

2- إعــــادة الــنــظــر بتنظيم مــوضــوع تنظيم 
ــــواد، عــــن طــــريــــق مـــؤســـســـات  ــمــ ــ ــيــــراد الــ ــتــ اســ
الدولة المواد بشكل حقيقي وليس وهمياً.
الراهن،  3- ايجاد طريقة مناسبة للوضع 
التسعير، بحيث تشترك  فــي ضبط عملية 
غــرف الــتــجــارة والــصــنــاعــة بلجان التسعير 
ــيــــة الـــتـــي يــجــمــع عــلــيــهــا  ــــق الآلــ الـــمـــركـــزي وفـ

الاقتصاديون.
ــيــــة  ــاســ ــــواد الأســ ــ ــمـ ــ ــ ــــع الـ ــــوزيــ ــــة تــ ــــاولـ ــــحـ 4- مـ

بموجب بطاقة تموينية، وبأسعار مقبولة 
وبــأربــاح رمــزيــة تمكن الطبقة الفقيرة من 
الحصول على تلك المواد، ونخص بالذكر: 
)ســـــكـــــر- رز- زيــــــــت- شــــــــاي- مــــــــازوت- 

غاز- سمن- برغل- عدس...(.

الــــدولــــة،  دور  ــادة  ــعــ ــتــ اســ أن  ــكّ  ــ شــ لا 
الليبرالية  السياسات  مع  التام  والقطع 
الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة بـــات ضـــرورة 
ولاستعادة  المواطنين  معاناة  لتخفيف 

اقتصاد الوطن جزءاً من عافيته..

مداخلات وأسئلة ملحة في مجلس الشعب..! 
النفط  ــري  وزيـ وبــحــضــور   2014/11/17 فــي 
ــثــــروة الــمــعــدنــيــة ، والـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة  والــ

وحماية المستهلك.
ــلـــة زمـــيـــلـــي حــمــود  ــا جـــــاء فــــي مـــداخـ أؤكــــــد عـــلـــى مــ
الخير، وأضيف:  إن المواطن واقع بين سندان 
الإرهــاب والحرب والتهجير والــخــراب والدمار، 
وبـــيـــن مــطــرقــة الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي والــمــعــيــشــي، 
وغلاء الأسعار المستمر في صعود بشكل دائم، 
بينما الرواتب والأجور لا تتغير نتيجة سياسات 

الحكومة الثابتة بهذا الخصوص ..!؟
حتى أن المواطن أصبح يعاني من الهم المعيشي 
اليومي، أكثر من الأخبار الميدانية على الجبهات 
وغيرها.. فإذا لم يمت المواطن بالقذائف.. سيموت 

من الجوع والبرد والمرض فأين المفر..؟
ــتــــذرع الـــحـــكـــومـــة بــالــعــقــوبــات  ــنــــوات تــ وبـــعـــد 4 ســ
المطبقة مــن الــــدول الــغــربــيــة عــلــى ســـوريـــة، ومــن 

رجال الأعمال الذين يوردون مادة الغاز..!؟
أيــــن الإجـــــــــراءات الـــتـــي تــمــت لــتــتــمــكــن مـــن تــجــاوز 
الــعــقــوبــات..؟ الحكومة تتخبط ولا تضع حلولًا 
جذرية، والحكومة تعزز انجازاتها بافتتاح مدن 
ألــــعــــاب ومــــــــولات ومـــنـــاطـــق ســـيـــاحـــيـــة..هـــل هــكــذا 

تعالج الأمة وتنتصر سورية..!؟

 ،2014/11/18 فــي  التربية  وزيـــر  وبــحــضــور 
وأثناء مناقشة رفع رسوم الامتحانات للطلاب 
الــنــظــامــيــيــن والأحــــــــرار، الـــذيـــن ســيــتــقــدمــون 

لامتحانات الشهادات الإعدادية والثانوية في 
العام القادم. تحدث الرفيق: فقال: 

السيد الرئيس :
يبدو أننا في هذا المجلس فقط نرفع الرسوم، 
ــــادي والــمــعــيــشــي  ــــصـ ــتـ ــ ــالــــوضــــع الاقـ رغــــــم عـــلـــمـــنـــا بــ
الــصــعــب، لــلأكــثــريــة الــســاحــقــة مــن جماهير شعبنا 
الـــســـوري، فــقــد تــم رفـــع رســـوم التعليم المفتوح 
إلى الضعف، وحتى رسوم المادة المعادة للمرة 
الثانية ارتفعت ثلاثة أضعاف وأكثر.. والآن هذا 
مــشــروع قــانــون زيــــادة الــرســوم عــلــى امتحانات 

الشهادات الإعدادية والثانوية، وكأن الهدف هو 
محاربة التعليم، رغم أن سورية تميزت بسياسة 
ديمقراطية ومجانية التعليم والزاميتها، وهذا ما 
يكفله الــدســتــور. لــذلــك أدعـــو إلـــى الــتــصــويــت ضد 

هذا القانون وإعادته إلى الحكومة.

وفي 11/19 قدم الرفيق لوزير الكهرباء أسئلة 
حول بعض القضايا بشأن كهرباء حلب هي 

ما يلي:
1- ما سبب إيقاف الحوافز للعاملين الميدانيين 

فـــي مـــديـــريـــة كـــهـــربـــاء حـــلـــب، عــلــمــاً أنـــهـــم يــقــومــون 
بأعمال جبارة ويضحون بحياتهم وقدموا العديد 

من الشهداء..
2- ما معنى استئجار سيارات / آليات / لمصلحة 
مــديــريــة كــهــربــاء حــلــب أجـــورهـــا الــيــومــيــة /2000/ 
ل.س كتنفيعة لصاحبها، حيث تبقى الآلية متوقفة 
ــيــــات الـــشـــركـــة فـــهـــي مــتــوقــفــة  ــا آلــ ــ أمــــــام الـــشـــركـــة. أمـ
بسبب بعض الأعطال، وبهذه المبالغ التي تعطى 

لأصحاب السيارات الخاصة يمكن إصلاحها..!؟
ــــر الـــكـــهـــربـــاء فــي  ــــر الـــســـيـــد وزيــ 3- هـــنـــاك كـــمـــا ذكـ
لــقــاء ســابــق لــه، عــن قــوة خفية تمنع حــل مشكلة 
ــــن هـــــــم الــــمــــســــتــــفــــيــــدون  ــمـ ــ ــــب فـ ــلـ ــ الـــــكـــــهـــــربـــــاء فـــــــي حـ
الــحــقــيــقــيــون ..ألــيــســوا تــجــار الأزمـــــات والــحــروب 
وبــالــتــواطــؤ مــع بعض القائمين على الأمـــور في 

المحافظة..!؟
مـــائـــة   /170/ عــــفــــريــــن  ــاء  ــ ــــربـ ــهـ ــ كـ عـــــمـــــال  عــــــــدد   -4
وســبــعــون عــامــلًا، طــلــب منهم الــحــضــور شخصياً 
إلــى حلب لقبض رواتــهــم، رغــم ظـــروف الطريق 
من عفرين إلى حلب وهذا يتطلب /3/ ثلاثة أيام 
سفر، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية والمصاريف 
الــمــاديــة الــبــاهــظــة، رغــم أن دائـــرة كــهــربــاء عفرين 
تقوم /بالجباية/ في هذه الظروف الاستثنائية، 
ولا تصل الكهرباء إلا ساعات خلال أشهر عديدة. 
علماً أنه جبي من معمل بيرين واحد /1350000/ 
مليون وثــلاثــمــائــة وخــمــســون لــيــرة و/400000/ 
أربعمائة ألف جباية بجهود شخصية وشكراً..!؟

تحرير الأسعار.. وغياب الرقابة..!
خلال العقد الماضي، ونتيجة تطبيق السياسات الاقتصادية الاجتماعية 

الليبرالية، تحت مسمى اقتصاد السوق الاجتماعي، وخاصةً تحرير التجارة 
وتحرير الأسعار، والذي أدّى إلى تراجع دور الدولة كشبكة أمان اجتماعي، وغياب 

الرقابة الرسمية، وكان ذلك من الأسباب المهمة لتضاعف معاناة المواطنين 
وانفجار الحراك الشعبي والأزمة التي يعاني منها الوطن.

قدم الرفيق 
جمال الدين عبدو 
مداخلات وأسئلة 

إلى عددٍ من 
وزراء الحكومة 

العتيدة في 
مجلس الشعب 

حول قضايا 
مهمة وملحة 

وعن معاناة 
المواطنين 
وحقوقهم 

وحقوق بعض 
العمال ، منها :
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ǧ مراسل قاسيون

ففي تاريخ 2014/9/25 أصدرت وزارة النفط 
ــــراراً يــنــص عــلــى تــقــلــيــل الــكــمــيــات المخصصة  قــ
مــــن الـــمـــحـــروقـــات لــمــحــافــظــة حـــلـــب إلـــــى حــــدود 
نــصــف الــكــمــيــة، مــا أنـــذر بــأزمــة مــحــروقــات فيها 
دون وضـــــع مـــســـوغـــات لـــهـــكـــذا قـــــــرار، وخـــاصـــة 
أنــــه يــمــس الــمــواطــنــيــن بــشــكــل مـــبـــاشـــر، لتصل 
ذروتها في الأسبوع المنصرم دون انفراجات 
ــلــــى الأرض رغـــــــم الــــــوعــــــود الـــمـــتـــلاحـــقـــة مــن  عــ
لجنة المحروقات في المحافظة بالحل، لتبلغ 

أسبوعها السادس تقريباً.
حــيــث تــوقــفــت ســـيـــارات الــتــوزيــع الــمــبــاشــر عن 
العمل، واختفت الأسطوانة الزرقاء من المراكز 
المعتمدة، وأقفل بعض المخاتير أبوابهم تبرماً 
في وجه إلحاح المواطنين، لتظهر في السوق 
الــــســــوداء وتـــبـــدأ الـــمـــزايـــدة بــلــقــمــة الــشــعــب غير 
فــي  عـــنـــد 8000 ل.س إن وجـــــــدت،  الــمــنــتــهــيــة 
تواطؤ غير معلن مع مراكز التوزيع، ما أثار 
المدينة  المنهك وكـــأن  الحلبي  الــشــارع  سخط 

تحولت إلى لعنة على ساكنيها.
وعــود الانفراج جــاءت خجولة ومرتبكة أمام 
الاحتقان الذي أصاب المواطنين بسبب افتقاد 
هذه المادة، فتم تخصيص سيارة تحوي 200 
جــرة لكل حــي فــي مــحــاولــة أولــيــة لحل الأزمــة 
بشكل تدريجي، ليتم الاستيلاء عليها من قبل 

بــعــض الــلــجــان الشعبية ومــنــع الــمــواطــنــيــن من 
الحصول عليها، ما زاد من حدة الأمر.

يــقــول ســــلام: »مــنــذ أســبــوعــيــن وأنــــا أخــــرج من 
الــســادســة صــبــاحــاً بــحــثــاً وتــنــقــلًا مـــن مــركــز إلــى 
آخر، حيث تجاوزت أرتال المواطنين المئة، في 
حــيــن أن ســيــارة لأحـــد الــمــســؤولــيــن أو عناصر 
الـــلـــجـــان كــفــيــلــة بـــاقـــتـــلاع قـــلـــوب الـــواقـــفـــيـــن وهــي 

تأخذ الجرار وتذهب تاركة إحساساً مريراً«.
غدير أضــاف قائلًا: في يوم الأحــد 11/2 قامت 
الــلــجــان الــشــعــبــيــة بــأخــذ ســيــارة الــغــاز مــن أمــام 
مـــقـــر مـــخـــتـــار الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة ومـــنـــع الــمــواطــنــيــن 

بــتــاريــخ 11/10،  العملية  لــيــقــومــوا بنفس  مــنــهــا، 
دون وجود أي رادع لهم".

أم سعيد: »فيما نحن واقفون بانتظار توزيع 
الـــغـــاز جــــاءت ســيــارتــيــن وقـــامـــت بــاســتــبــدال 40 
جـــــرة غـــــــاز، دون أن يــــحــــرك الـــمـــخـــتـــار ســـاكـــنـــاً 
ــــوا عــلــيــنــا  ــالــ ــ ــهــ ــ وحـــــيـــــن حـــــاولـــــنـــــا الاعــــــــتــــــــراض انــ
ــــاظ الــــبــــذيــــئــــة دون احــــتــــرام  ــ ــفـ ــ ــ بـــالـــشـــتـــائـــم والألـ

لإنسانية أو مواطنة«.
لتتوحد الشكاوى حول فساد المخاتير الذين 
ــهـــم مــن  ــنـ تــــحــــول بـــعـــضـــهـــم إلـــــــى تــــجــــار أزمــــــــــة، مـ
تــواطــأ مــع الــســوق الـــســـوداء ومــنــهــم مــن باعها 

لحسابه الخاص ومنهم من قام بتوزيعها على 
)الحبايب(، أو لشراء سكوت اللجان الشعبية، 

فيقف الموطن مسلوباً عاجزاً.
فيما أنهكت جيوب المواطنين بين الأمبيرات 
التي ابتلعت الثلث، وجــرة الــغــاز التي ابتلعت 
الآخــــــر، وغـــــلاء الــمــعــيــشــة الـــــذي أجـــهـــز عــلــى ما 
تبقى مــنــه، لا مــجــال مــعــه لتعبئة الـــمـــازوت إلا 
لمن استطاع إليه سبيلا، يأتي الشتاء هذا العام 

ضيفاً ثقيلًا كما في سنوات الأزمة الماضية.
أم أمين: »في العام الماضي قمت ببيع نصف 
كمية المازوت المخصصة وهي 250ل، حيث 
كان سعر الليتر الواحد 60 ل.س، أما اليوم أنا 

عاجزة عن شرائه«.
ــــلاء الــمــعــيــشــة والأوضـــــــــاع الــصــعــبــة تــجــعــلــنــا  »غــ
ــتـــاب إفـــــلاس حــقــيــقــي، لا مــال  واقـــفـــيـــن عــلــى أعـ
لـــــدي لــلــحــصــول عـــلـــى الـــــمـــــازوت« يــضــيــف أبـــو 

حسين.
ــبـــعـــض عــــن بــــدائــــل كـــمـــدافـــئ  ــيـــن بـــحـــث الـ فــــي حـ
الحطب لحرق ما تيسر لهم لتأمين الدفء من 

جهة وطهو طعامهم عليه.
لنسأل وزارة النفط هل فكرت بأبعاد قرارها 
الذي ظلم مدينة بأكملها ووضعها تحت رحمة 
تـــجـــار الأزمـــــــة، إضـــافـــة إلــــى لــجــنــة الــمــحــروقــات 
وعــــــــلــــــــى رأســـــــــهـــــــــا مــــــحــــــافــــــظ حــــــلــــــب وتـــــقـــــاعـــــس 
مـــســـؤولـــيـــهـــا عــــن الـــقـــيـــام بـــواجـــبـــهـــم فــــي حــمــايــة 

حقوق المواطن المنتهكة

في طرطوس الإقطاع يعود من جديد!

ǧ مراسل قاسيون

فــــي خـــضـــم الأزمـــــــة الـــســـوريـــة الـــطـــاحـــنـــة تــعــيــش 
كل الفئات الاجتماعية مأساة متواصلة وأكثر 
الــــفــــئــــات تــــــضــــــرراً هـــــي الـــطـــبـــقـــة الــــفــــلاحــــيــــة فــكــل 
الـــظـــروف تــزيــد مــن مــعــانــاتــهــا فــي غـــلاء فاحش 
ــــن تـــجـــار  ــكــــم جــــشــــع مــ ــــة وتــــحــ ــيــ ــ ــــزراعــ لــــلــــمــــواد الــ
الأزمــــــة وقــــــــرارات حــكــومــيــة مــتــواصــلــة بــاتــجــاه 
الخصخصة وعــودة الرأسمالية بقوة... والآن 
ــيـــرة فـــــي هـــذه  ــــاهـــــرة خـــطـ تـــشـــهـــد طـــــرطـــــوس ظـ
الظروف الصعبة وهي عودة الروح الإقطاعية 
ــــاع مـــســـتـــغـــلًا الـــفـــوضـــى وامــــتــــلاك  ــــطـ لــســلــيــل الإقـ
ــمـــال والـــفـــســـاد الــمــتــفــشــي فـــي إدارات الـــدولـــة  الـ
وبــقــي شــعــار )الأرض لــمــن يــعــمــل بــهــا( شــعــاراً 
شكلياً على جدران اتحاد الفلاحين والجمعيات 
الفلاحية وكـــأن هــذا الــشــعــار الـــذي تعلمناه في 
ــاً  أصــبــح  ــامـ الــمــنــاهــج الـــدراســـيـــة أكــثــر مـــن 45 عـ

مجرد »حبر على ورق«.
ــقــــالًا حـــوى  ــنــــوات نـــشـــرت قـــاســـيـــون مــ  قـــبـــل ســ

مشكلة قــريــة »بــــزاق« ومــحــاولــة بقايا الأقــطــاع 
الــــــعــــــودة لامـــــتـــــلاك أراضــــــــــي الــــقــــريــــة مـــــن جـــديـــد 
ــيــــن  ــعـــــض الــــمــــســــؤولــ ــ ــنــــديــــن إلـــــــــى فــــــســــــاد بـ ــتــ مــــســ
المتواطئين معهم ولكنهم فشلوا بسبب تكاتف 
أهــالــي القرية ووقـــوف الــشــرفــاء فــي المحافظة 
إلـــى جــانــبــهــم... وهـــا هـــو الإقـــطـــاع يــطــل بــرأســه 
مـــن جــديــد فـــي قــريــة »مـــجـــدلـــون الــبــحــر« حيث 
اشتكى المزارع سمير طحبوش، إلى الجهات 
المسؤولة في المحافظة وإلى جريدة قاسيون 
من محاولة الملاك وسليل الإقطاع الاستيلاء 
على أرضه الذي يزرعها منذ أكثر من 25 عاماً 
ولم يعتمد المالك على القانون لكي يأخذ هذه 
ــــوة الــفــســاد  الأرض بــــل اعـــتـــمـــد قـــــوة الــــمــــال وقــ
الـــذي يستند عليها هــو وأمــثــالــه فلقد استجلب 
المالك مجموعة من المسلحين المجهولين من 
أصـــحـــاب الـــســـوابـــق وقـــدمـــوا إلــــى الأرض الــتــي 
يزرعها الفلاح سمير طحبوش، منذ أكثر من 
25 عــامــاً ولــديــه الأوراق الــتــي تثبت مــزارعــتــه 

لها..

ــاهـــد عــيــان  ــــان شـ مــــراســــل  جــــريــــدة قـــاســـيـــون كـ
على مــا جــرى و»الــمــعــركــة« الــتــي حصلت بين 
المالك وأعوانه الذين حرثوا الأرض المزروعة 
بالقمح، وتم إتــلاف المحصول العائد للمزارع 
ســـمـــيـــر طــــحــــبــــوش وبـــــقـــــوة الـــــســـــلاح وعـــنـــدمـــا 
اعـــتـــرض الـــفـــلاح ســمــيــر طــحــبــوش عــلــى هــذه 
ــال لــهــم هـــنـــاك دولـــــة وقـــانـــون  ــ الـــمـــمـــارســـات، وقـ
فكان الجواب من شبيحة المالك )نحن الدولة 
ــــان شــــاهــــداً  ــــون( ومـــــراســـــل قــــاســــيــــون كــ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ
ميدانياً على هذه الأحــداث المؤسفة التي يتم 
الكبير للصغير( والــمــزارع  الــســمــك  )أكـــل  فيها 
سمير طحبوش تحدث غاضباً وحزيناً كيف 
عـــــــام وأولادي  ــعــــد 25  بــ ــقــــي  ــلــــى حــ عــ ــــت  ــكـ ــ أسـ
الــثــلاثــة يــخــدمــون بــالــجــيــش الــعــربــي الــســوري 
ويـــأتـــي هــــذا الإقـــطـــاعـــي وأعــــوانــــه لــكــي يــكــمــلــوا 
على معاناتنا ومأساتنا وقــاســيــون تطالب كل 
الــجــهــات الــمــســؤولــة وكــــل ذي ضــمــيــر حـــي أن 
يــقــف مـــع الـــحـــق والـــمـــظـــلـــوم فـــي وجــــه الــبــاطــل 

والظالم ........   

ثلاث سنوات وحلب 
تعيش أزماتها بالجملة 
حتى لا تجد لها متنفساً 

أو مخرجاً في ظل واقع 
أمني واقتصادي خانق من 

جهة وتقاعس حكومي 
من جهة قرارات لا تخدم 

مصلحة المواطنين، 
والتعامي عن الفساد الذي 

استشرى حتى كاد أن 
يبتلع المدينة.

حلب: بورصة أزمات
جرة الغاز بـ8000 ل.س ولا مال لشراء المازوت

 بذار القمح ...
هل تصل ؟

ــتــــي اتــــخــــذت مـــــؤخـــــراً لــتــمــويــل  بــــالــــرغــــم مــــن الإجــــــــــــراءات الــ
الفلاحين بالبذار و الأسمدة الضرورية للموسم الشتوي 
و هــي إجـــــراءات مــتــأخــرة أصـــلًا حــيــث كـــان مــن المفترض 
أن تصدر قبل ذلك بشهرين على الأقل ، مازال الفلاحون 
يــنــتــظــرون اســتــلام الــبــذار و الأســمــدة حــتــى هـــذه اللحظة 
ــــي الـــمـــصـــارف  ــــزة فـ ــاهـ ــ رغــــــم أن مـــعـــامـــلاتـــهـــم الـــقـــانـــونـــيـــة جـ

الزراعية للاستلام .
و يــقــولــون فــي الــمــصــرف الـــزراعـــي إن الــتــأخــر فــي تسليم 
الـــبـــذار يــعــود ســبــبــه لــلــمــؤســســة الــتــي تــقــوم بــغــربــلــة الــبــذار 
و عــنــد ســــؤال مــوظــف فـــي تــلــك الــمــؤســســة أجــــاب أنـــه من 
الــمــفــتــرض أن تــنــتــهــي عــمــلــيــات الــغــربــلــة لــلــبــذار فـــي الشهر 
الــثــامــن و نــحــن فــي هـــذا الــعــام لــم نــبــدأ بعملية الــغــربــلــة إلا 
منذ أسبوع لعدم توفر مادة المازوت ، و للعلم إن طاقتنا 
ـــ 100 طــــن يـــومـــيـــاً فــي  ــ الإنـــتـــاجـــيـــة فــــي الــــيــــوم لا تـــتـــعـــدى الـ
أحسن الأحوال لذلك نحتاج لفترة زمنية لتأمين حاجات 
احتياجاتها من  لتأمين  المحافظة  الزراعية في  المصارف 
البذار كما أن ما يزيد الطين بلة عدم توفر الشاحنات لنقل 
الـــبـــذار إلـــى الــمــصــارف لــعــدم تــوفــر مـــادة الـــمـــازوت كــذلــك . 
ويسأل الفلاحون هل إذا لم تتوفر مادة المازوت لعمليات 

الغربلة أو عمليات النقل أن تبقى أراضينا بلا زراعة .

ǩ مراسل قاسيون - حماة



11قاسيون ـ العدد ٦٨١ الأحد ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٤  شؤون محلية

ر

الـــمـــؤلـــم والـــمـــربـــك فـــي آن واحــــــد، أن تحب 
وتكتم... أن تعاني وتنطوي على جراحك 
صامتاً.. أن تمتلك ناصية اللغة ومفرداتها، 
ــــات... أن  ــمــ ــ ــلــ ــ ــــوغ بــــضــــع كــ ــــصـ ــعــــجــــز أن تـ وتــ
تفيض جوانح قلبك حنيناً وشوقاً، ويطول 
ــــداء نـــــــــادرة الــيــنــابــيــع  ــيـ ــ ــــي بـ ــفــــرك فـ درب ســ
والواحات... أن ترى أغلى الناس وأحبهم 
تــتــرجــم أحاسيسك  أن  إلــيــك، ولا تستطيع 
الـــــصـــــادقـــــة نــــــــحــــــــوه... أن تـــمـــتـــلـــئ راحـــــتـــــاك 
ــــل، وتـــهـــرب مـــن بــيــن أصــابــعــك  بــمــواســم الأمـ

غلال المواسم.
 إن الــحــقــيــقــة فــيــمــا دعـــانـــي إلــــى كــتــابــة هــذه 
ــقــــدمــــة الـــــوجـــــدانـــــيـــــة، هـــــو أبـــــيـــــات قـــديـــمـــة  الــــمــ
ــــرة، مــن  ــمـ ــ ــلـــشـــاعـــر ريــــــــاض أبــــــو جـ جـــمـــيـــلـــة لـ
خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن الــمــنــصــرم وجــدتــهــا في 
أحــــــد مـــصـــنـــفـــات مـــكـــتـــبـــتـــي خــــــلال الأســــبــــوع 
الــمــاضــي... هــي قــصــيــدة نــجــح فيها الشاعر 
في الإفصاح الصريح وجهاً لوجه أمام من 
أحــبــهــا عــمــا يــحــمــلــه لــهــا فـــي جــنــانــه مـــن حب 
وود واعــتــزاز... وأذكـــر جــيــداً أبــيــات رقيقة 
أنــشــدهــا حــيــن ودعـــهـــا وهـــي تـــغـــادر دمــشــق 

إلى مصر للعمل عام1957:
»أهديك هذه الأحرف الخضيبه

بأدمع الفراق 
فلتحملي في القلب اسم »يافا«

ولتذكري »رجاء«
ولتذكري »جميلة«

ففي غد يرتفع الحداء
وتزهر الخميلة«.

 ويـــمـــكـــن الـــحـــديـــث عــــن عــــشــــرات بــــل مــئــات 
الأســـمـــاء الــمــضــيــئــة الـــتـــي تــتــصــدرهــا أســمــاء 
شهداء الوطن في كل معاركه المشرفة ضد 
الاحتلال الفرنسي وضد العدو الصهيوني 
وحــســبــنــا أن نـــذكـــر كــوكــبــة مــنــهــم بــــــدءاً من 
يوسف العظمة إلى حسن الخراط وحتى 
الطيب شربك ومن ممدوح قره جولي إلى 

فايز منصور 
ــال الـــــذيـــــن تـــغـــنـــى بــــهــــم  كـــبـــار  ــ ــــطــ أولـــــئـــــك الابــ
شــــعــــرائــــنــــا وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم أمــــيــــرهــــم أحـــمـــد 

شوقي:

دم الثوار تعرفه فرنسا 
وتعلم أنه نور وحق 

وللحرية الحمراء باب 
بكل يد مضرجة يدق 

سأذكر ما حييت جدار قبر
بظاهر جلق ركب الرمال
وهل أغلى من الشهداء

أبادوا ليلنا بددا

ومن ينسى قصيدة عمر أبي ريشة مخاطباً 
بلادنا الغالية :

يا عروساً تنام ملء المحاجر
شيعي الحلم والطيوف السواحر
آن أن تفتحي العيون إلى النور 

وتلقي على الظلام الستائر
ما حملنا ذل الحياة وفي القوس

نبال وفي الأكف بواتر

من الذاكرة

المهمة مازالت مستمرة

¿ محمد علي طه

دير الزور:
لا إغاثة ولا غاز ولا.. !؟

الحسكة
بين رحى الأزمة.. والوعود!

ǧ مراسل قاسيون

كذلك فيما يستمر انقطاع الكهرباء عن 
أحـــيـــاء الــمــديــنــة لـــســـاعـــاتٍ طــويــلــة، تصل 
لأكثر من عشرين ساعة، وأحياناً تصل 
لأيــامٍ طويلة.. تستعر أزمــة غــازٍ كبيرة، 
حــيــث وصــــل ســعــر اســـطـــوانـــة الـــغـــاز إلــى 
ــــة مـــحـــروقـــات  7500 لــــيــــرة، وكــــذلــــك أزمــ
ــلــــى حـــقـــول  ــيــــطــــرة داعـــــــــش عــ بـــســـبـــب ســ
النفط والغاز، وهو ما كان له انعكاس 
واضح على العديد من الخدمات الأخرى 
كمياه الشرب وغيرها.. وخــاصــةً توفر 
الخبز.. ناهيك عــن الــغــلاء والارتــفــاعــات 
ــمــــواد  الـــــحـــــادة والـــمـــســـتـــمـــرة بــــأســــعــــار الــ

كافة..!

طلاب الجامعة محاصرون..
بــــعــــد بــــــــدء الــــــعــــــام الــــــــدراســــــــي الـــجـــامـــعـــي 
فـــي جــامــعــة الــــفــــرات، والـــســـمـــاح لــطــلاب 
الــكــلــيــات الــتــابــعــة لــهــا فــي مــحــافــظــة الــرقــة 
الــتــي أغــلــقــتــهــا داعــــش، بـــالـــدوام فــي ديــر 
الــــــــــــــــزور.. تـــــقـــــوم داعــــــــــش بــــمــــنــــع طــــلاب 
الــجــامــعــات فــي الــرقــة وريـــف ديــر الــزور 
ــتــــحــــاق بـــالـــجـــامـــعـــة والــــــــــدوام فــي  مــــن الالــ
ــلـــى الـــطـــلاب  كـــلـــيـــاتـــهـــم، وهـــــــذا ســـيـــؤثـــر عـ
وامــتــحــانــاتــهــم الـــقـــادمـــة، وخـــاصـــة طــلاب 

الكليات العلمية الذين عليهم أن يحققوا 
نــظــام  نـــســـب دوام حــــوالــــي 70% وفـــــق 

الجامعة..!
فيما تزداد المعاناة الكبيرة والمستمرة 
ــنـــاء وطـــــلاب مــحــافــظــتــي  والــمــتــفــاقــمــة لأبـ
ــبــــل داعــــــش  ــــن قــ ديـــــــر الـــــــــــزور والــــــرقــــــة مــ
وأخــواتــهــا، مــا تـــزال هــذه الــمــعــانــاة دون 
ــــن قـــبـــل الــــحــــكــــومــــة، وتــســتــمــر  ــتــــمــــام مـ اهــ
ــا الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة والإجـــــــــــــراءات  ــهـ ــاتـ ــيـــاسـ بـــسـ
مــا تبقى  المواطنين  الــتــي تضييق على 

مـــــن أشـــــكـــــال الــــحــــيــــاة وخــــــاصــــــةً الـــمـــئـــات 
ــلـــيـــن فــي  الـــعـــامـ ــــن  مـ نـــقـــل الآلاف  ــــم  لـ إذا 
ــــر الـــدولـــة، والــمــهــجــريــن فـــي الــريــف  دوائـ
والـــمـــحـــافـــظـــات الأخــــرى..حــــيــــث تــلــزمــهــم 
بالعودة للحيين الباقيين تحت سيطرة 
الدولة، ليتاح لهم قبض رواتبهم..بينما 
يـــعـــانـــي الـــــمـــــوجـــــودون فـــيـــهـــا مـــــن فـــقـــدان 
ــام  ــ غــالــبــيــة مــقــومــات الــحــيــاة ومــــن ازدحـ
كــبــيــر لــلــســكــان وارتـــــفـــــاع كــبــيــر بــأســعــار 

أجور السكن..!؟

تلقي الأزمة السورية بظلالها 
الكئيبة على محافظة الحسكة 

الشاسعة لتشمل كل جوانب 
الحياة، ويبدو المواطن منهكاً 

بعد مرور نحو أربع سنوات لم يف 
خلالها المسؤولون في المحافظة 

بأغلب وعودهم حول توفير 
الخدمات وتخفيف الأعباء على 

سكان الحسكة والنازحين إليها 
من باقي المحافظات.

ǧ مراسل قاسيون

وخلال زيارة أكثر من وزير للمحافظة 
خــلال الأســبــوع الــمــاضــي، لــم يبد أغلب 
مــن التقتهم »قــاســيــون« أي تــفــاؤل في 
الـــذي يعيشونه،  البائس  الــواقــع  تغيير 
ــــوزراء  رغـــم كـــل الـــوعـــود الــتــي قــدمــهــا الـ
ــتــــي  ــــة الــ ــكـ ــ ــــسـ ــــحـ والـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــون فــــــــي الـ
تصنف كمحافظة آمنة في أغلب مدنها 
ومــنــاطــقــهــا الــرئــيــســيــة، لكنها تــئــن تحت 
وطــــــــــــأة غــــــيــــــاب الــــــخــــــدمــــــات الأســـــاســـــيـــــة 

وارتفاع الأسعار الجنوني.

زيارة دون صدى
لـــدى ســؤالــنــا عــن مــوعــد وصـــول وزيــر 
ــيـــس إلـــــــى مـــديـــنـــة  ــمـ ــــاد خـ ــــمـ الــــكــــهــــربــــاء عـ
الــقــامــشــلــي مــطــلــع الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي، 
كـــــانـــــت الإجـــــــابـــــــة عــــلــــى الــــشــــكــــل الــــتــــالــــي 
ــد نـــحـــو  ــ ــعــ ــ ــــل أمـــــــيـــــــر الــــــــظــــــــلام بــ ــــصــ ــيــ ــ »ســ
ساعتين«، وهو وصف شعبي ابتكره 
المواطن بعد وصوله لحالة يــأس من 

عودة الكهرباء إلى سابق عهدها، حيث 
ــــات الـــتـــقـــنـــيـــن إلــــــى عــشــريــن  ــاعـ ــ تـــصـــل سـ

ساعة في اليوم، وأحياناً أكثر.
ولم يجد كلام الوزير خلال اجتماعه 
بـــالـــقـــامـــشـــلـــي أي صــــــدى لــــــدى ســـكـــان 
الــــمــــولــــدات  ــــاب  ــــحــ ــكــــة، ولا أصــ الــــحــــســ
الخاصة التي تنتشر في أحياء أغلب 
ــافــــظــــة وتــــبــــيــــع الــــكــــهــــربــــاء  مــــــــدن الــــمــــحــ
للمنازل، ولاسيما أن كلامه عن تنفيذ 
مشاريع حيوية تؤمن عودة الكهرباء 
إلى الحسكة لا يرتبط بجدول زمني 
لتبقى في  المجهولة  المشاريع  لهذه 
يتحتم  التي  السعيدة  المفاجأة  خانة 

على المواطن انتظارها يوماً ما.

الكتب المدرسية ستصل يوماً ما
تــعــانــي من  الــتــي  المحافظة  استقبلت 
نـــقـــص كـــبـــيـــر فــــي الـــكـــتـــب الـــمـــدرســـيـــة، 
دفعة جديدة من الكتب تبلغ 50 ألف 
كــتــاب مــدرســي، فــي طــريــق الــوصــول 

الــــطــــويــــل لـــكـــامـــل حــــاجــــة نـــحـــو 2500 
مـــــدرســـــة تــــقــــتــــرب مـــــن نــــهــــايــــة الـــفـــصـــل 

الدراسي الأول.
وأمام هذه الوتيرة الحكومية البطيئة 
فـــــي تــــأمــــيــــن أكــــثــــر مـــــن أربـــــعـــــة مـــلايـــيـــن 
كــتــاب مــدرســي تشكل حــاجــة مــدارس 
المحافظة، لجأ مــن تمكن مــن الأهالي 
ــتــــب لأولادهــــــــــــم رغــــم  ــكــ ــاعــــة الــ ــبــ إلـــــــى طــ
التكاليف العالية التي تحملوها، حيث 
يصل سعر تصوير الكتاب الواحد إلى 
ألــــف لـــيـــرة، وســــط تـــســـاؤل مـــشـــروع، 
ــــة  ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــــســ ــــؤســ ــمــ ــ ــــم الــ ــقــ ــ لــــــــمــــــــاذا لــــــــم تــ
للمطبوعات والكتب المدرسية بتأمين 
الكتب المدرسية خــلال فصل الصيف 

إذا كانت على علم بصعوبة النقل.

الوعود والتأكيدات
لــــــــــــم تــــــــعــــــــد اجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــات وبــــــــيــــــــانــــــــات 
الـــمـــســـؤولـــيـــن فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة، والـــتـــي 
ــــل الإعـــــــلام  ــائــ ــ ــفــــحــــات وســ ــتــــصــــدر صــ تــ

ــيـــراً،  ــثـ ــيـــن كـ ــنـ ــمـــواطـ ــيـــة تـــقـــنـــع الـ ــمـ الـــرسـ
ــا أنـــهـــا تــــــدور حـــــول الـــوعـــود  ــيـــمـ ولاسـ
والـــتـــأكـــيـــدات، بــيــنــمــا يــقــول الـــواقـــع إن 
باحتياجات  يتحكمون  بــاتــوا  الــتــجــار 
ــــون  ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ الــــمــــحــــافــــظــــة وكـــــأنـــــهـــــم الـ

الرسميون عنها.
ويــــزيــــد الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي الأســـبـــوع 
الماضي، عن تنفيذ مشروع جر مياه 
دجــلــة إلـــى الــمــحــافــظــة، وهـــو مــشــروع 
عــمــلاق فشلت الحكومة فــي ترجمته 
إلــى واقـــع خــلال ســنــوات الاســتــقــرار، 
في انعدام ثقة المواطن بالمسؤولين 
العاجزين عن ضبط انفلات الأسعار 

في أسواق المحافظة.

صورة بائسة
الــــحــــكــــومــــة  ـــــي دور  فــ ــــة  ــقـ ــ ــثـ ــ الـ انــــــــعــــــــدام 
بمساندة السكان على الأقــل، للتغلب 
على صعوبة الحياة في ظل ظروف 
الأزمــــــــة الــــســــوريــــة، أمـــــر مـــهـــم لــلــغــايــة، 
ويــرتــبــط بتشكيل الــــرأي الــعــام الــذي 
قـــلـــيـــلًا مـــــا يــــجــــري الاهــــتــــمــــام بــــــه، مــع 
التركيز على أن وعي المواطن يدرك 
ما تستطيع الحكومة تحقيقه وتمتنع 

عن ذلك، وما هو غير ممكن. 
وعـــلـــى أرض الـــــواقـــــع، تــبــحــث إحــــدى 
الأمــــهــــات عـــن الـــمـــســـؤول عــلــى تــوزيــع 
حــــقــــائــــب مـــــدرســـــيـــــة وزعـــــتـــــهـــــا مــنــظــمــة 
»اليونيسيف« الأسبوع الماضي، على 
طلاب المدارس الابتدائية، هي تريد 
حــقــيــبــة لابـــنـــهـــا، لأن الـــمـــدرســـة منحت 
حقيبة واحدة لأخيه التوءم، وحرمته 
مــنــهــا، وتــســتــغــرب كــيــف يــصــل الــفــســاد 

إلى هذا المستوى اللا إنساني.

منذ أكثر من عشرة أشهر 
تغلق طريق تدمر دير 

الزور، وتمنع داعش دخول 
المواد الغذائية والإغاثية 

لحوالي خمسمائة ألف 
مواطن، يقطنون في حيي 

الجورة والقصور، اللذين 
ما زالا تحت سيطرة 
الدولة..وكذلك قامت 

داعش بمنع الجمعيات 
ومنظمات الإغاثة التي 

تعمل في الأحياء التي 
تحت سيطرتها، كون 

هذه المنظمات مرتبطة 
بتنظيمات مسلحة 

أخرى، وحصر الأمور كلها 
بيدها وتقديمها فقط.. 

لمن يبايعها ويقدم الولاء 
لها، وذلك لفرض مزيدٍ 

من هيمنتها..!!
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ǧ محرر الشؤون الاقتصادية

انتقل وسطي مبيع الذهب في سوق دمشق من 
4-6 كــغ يــومــيــاً، وصـــولًا إلــى 10، و19، ثــم إلى 
وســطــي اســتــقــرار 12 كــغ خـــلال عــامــي 2013-

2014. وأصدرت الليرة الذهبية السورية، لتبلغ 
مبيعاتها فــي شهرين فقط 1.5 مليار لــيــرة، ثم 
الأونصة الذهبية التي سعرها 239 ألف ل.س 
ــــدار الأول  بــيــع مــنــهــا 55 أونــصــة فــي يـــوم الإصـ

في دمشق.

وسطي المبيعات السنوية في سوق 
دمشق 28.4 مليار ل.س

باعتبار 12 كغ يومياً × 6500 ليرة 
للغرام× 365 يوم

التوسع للخارج والتسهيلات!
الـــــقـــــرار رقــــــم 328  ــاد  ــتــــصــ أصــــــــدرت وزارة الاقــ
لــســوق  ســـمـــح    2014/5/26 بــــتــــاريــــخ  الـــــصـــــادر 
الــصــاغــة بــاســتــيــراد وتــصــديــر الـــذهـــب. ثــم صــرح 
ــة الـــــمـــــركـــــزي لــصــحــيــفــة  ــ ــــوريــ ــــصـــــرف ســ ــــم مـ ــاكـ ــ حـ
)تـــم  بـــالـــتـــالـــي:   2014 بــــتــــاريــــخ 9-3-  الـــــثـــــورة 
إقــــرار إلــغــاء كــافــة الـــرســـوم والــتــكــالــيــف الأخـــرى 
المفروضة على استيراد الذهب الخام وفرض 
رســـم مــالــي مـــقـــداره 100 دولار أمــريــكــي، على 
اســتــيــراد الكيلو غـــرام الــواحــد مــن الــذهــب على 
أن يستوفى لدى الأمانات الجمركية مع إعفاء 
مستوردات الذهب الخام من إجازة الاستيراد 

والسماح بإدخالها بصحبة مسافر. (
والــتــســهــيــلات ليست فــقــط لــمــســتــوردي الــذهــب 
الــــخــــام فــــي الأيــــــــام الــــقــــادمــــة، بــــل ســـيـــتـــم مـــكـــافـــأة 
ــبـــلاد، دون ســـداد  مــهــربــي الـــذهـــب إلــــى داخــــل الـ
رسوم، بحيث يتم تقاضي رسم 200 دولار عن 
كل كغ ذهب )يسوى وضعه(، ويعود صاحب 
القدرة على تهريب الذهب إلى داخل البلاد إلى 
مـــزاولـــة نــشــاطــه الاقـــتـــصـــادي بــحــريــة، ويــصــبــح 
ذهــبــه حــــلالًا، كــل ذلـــك مــقــابــل تــســديــده مــبــلــغ لا 

يتجاوز 38 ألف ل.س عن كل كيلوغرام ذهب 
دخل بطريقة غير شرعية.

0,2% عوضاً عن 5% أو أكثر
إن 100 دولار عن كغ الذهب، هي نسبة %0.2 
من سعر كغ الذهب لا أكثر، مع العلم ان الرسوم 
الــمــعــادن الثمينة غير  الــســوريــة عــلــى  الجمركية 
المشغولة، لا تزيد عن هذه النسبة بكثير، وهذا 
موضع سؤال، لماذا لا يتم استيفاء نسب هامة 
مــن الــمــعــادن الثمينة الــتــي تــدخــل الــبــلاد، والتي 
ســيــعــاد تــصــديــرهــا أو ســيــتــم بــيــعــهــا فـــي الــســوق 
السورية كمدخرات لمن يحقق أرباحاً كبيرة في 
ظل الأزمــة، أي لماذا لا تسترد الحكومة نسبة 
5% كــحــد أدنـــــى وهــــي الــنــســبــة الـــتـــي تــســتــوفــيــهــا 
الحكومة عن الذهب المستورد للتداول النقدي 

وفق البند الجمركي 7108(.
أو لماذا لا تصل النسبة 30% وهي الحد الأدنى 
من الرسوم الجمركية على السلع الكمالية في 
هذه الظروف الاستثنائية. الجواب واضح لأن 
الحكومة لا تمتلك اتخاذ أي قرار يتناقض مع 

مصالح أصحاب الربح الكبير. 

حسبة: الهدر في رسوم الذهب المستورد 
بين 100 دولار و  %5

ــال الـــعـــام  ــ ــمـ ــ ــــي الـ ــــدر فـ ــهـ ــ ولـــتـــوضـــيـــح مـــســـتـــوى الـ
الممكن تحصيله مــن نسبة رســوم 5% ، مقابل 

رسم 100 دولار للكيلوغرام. 
فرضيات:

ســعــر  ل.س   6500 الـــــــذهـــــــب:  غـــــــــرام  ســــعــــر   •
وسطي.

• سعر الصرف 190 ل.س/$
• كمية المبيعات الداخلية السنوية 28.4 مليار 

)12 كغ يومياً بسعر 6500 للغرام(
• الكمية الإجمالية للذهب المستورد في عام 
ــيـــة وفـــق  ــالـ تــبــلــغ نـــصـــف كــمــيــة الـــمـــبـــيـــعـــات الإجـــمـ
الــوســطــي الــيــومــي أي  28.4 / 2= 14.2 مليار 

ل.س

الحكومة تتخلى عن المال العام ..
للربح المُذهّب

مهرّب كغ ذهب مقابل 8 
طلاب ثانوي!

ǧ عشتار محمود
ســــمــــحــــت الــــحــــكــــومــــة بـــــاســـــتـــــيـــــراد وتــــصــــديــــر 
الذهب من قبل الصاغة السوريين. الإجراء 
الـــمـــذكـــور، قـــد لا يـــؤثـــر عــلــى كــمــيــات الــذهــب 
الـــمـــحـــلـــيـــة أي يــنــقــلــهــا لــــلــــخــــارج نـــهـــائـــيـــاً، كــمــا 
انـــتـــقـــلـــت رؤوس الأمـــــــــوال بـــحـــريـــة ســاحــبــة 
معها ما تراكم من تعب السوريين وثروات 
بلادهم . فالحكومة ستلزم مصدري الذهب 
ــيــــراد بـــالـــقـــيـــمـــة ذاتـــــهـــــا. إلا أن مــبــلــغ  ــتــ بــــالاســ
ــــن قــيــمــة  ــالــــغ 5% مـ ــبــ الـــتـــأمـــيـــن الـــمـــنـــخـــفـــض الــ
الـــصـــادرات فــقــط، مــع الــفــوضــى والــفــســاد قد 
يجعل تــهــريــب الــذهــب لــلــخــارج دون رجعة 

احتمالًا وارداً.
لـــكـــن الـــــشـــــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة لـــيـــســـت الـــمـــعـــيـــار 
الــــصــــحــــيــــح  لــــــقــــــراءة نــــشــــاط قــــطــــاع الــــذهــــب 
المنتعش في ظروف الحرب. الذي يفترض 
ــــه مـــفـــارقـــة كـــبـــيـــرة تــطــرح  أن نــــقــــرأه عـــلـــى أنـ
تساؤلات حول السياسة المطلوبة فعلًا في 

ظل الفقر وتراجع الإنتاج والموارد.
فارتفاع الطلب على الذهب، وتوسع القطاع 
إلــــى حـــد تـــوفـــر كــمــيــات مـــن الـــذهـــب لإصــــدار 
ليرة وأونصة ذهبية، والوصول إلى نشاط 
تجاري خارجي في القطاع، سمح به قرار 
وزارة الاقتصاد 382 بتاريخ 2014-1-26 
هــــو دلــــيــــل عـــلـــى تــــوســــع كـــبـــيـــر فــــي الأمـــــــوال 
ــــروف الــــحــــرب، والـــســـؤال  الــمــتــراكــمــة فـــي ظـ

الذي يجب أن يطرح:
مــن أيـــن تــأتــي هـــذه الأمـــــوال إن كـــان الناتج 
قـــد انــكــمــش إلــــى 30%، والـــصـــنـــاعـــة والــنــفــط 
والزراعة تراجعت بنسب كبيرة، وإن كانت 
الـــخـــســـائـــر مــــن الــــدمــــار ومـــتـــطـــلـــبـــات الإعـــمـــار 
تصل إلــى مــئــات الــمــلــيــارات مــن الــــدولارات، 
ــد تــراجــعــت  وإن كـــانـــت الـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة قــ
ــاقــــدة 75% مــــن قــيــمــتــهــا  قــيــمــتــهــا 3 مـــــــرات، فــ

الحقيقية؟!
الإجــــــابــــــة واضــــــحــــــة، تــــتــــراكــــم هـــــــذه الأمــــــــوال 
ــــا- مـــــن كـــــل مـــــا خـــســـره  ــــرهـ ــيـ ــ ــيــــة وغـ ــبــ -الــــذهــ
ويخسره عموم السوريين، من مدخراتهم 
الــتــي اضـــطـــروا لبيعها فــي ظـــروف الــنــزوح 
وتوقف الأعــمــال، ومــن قيمة أجورهم ومن 
مصادر رزقهم الصغيرة، ومن الديون التي 
تتراكم فوق رؤوسهم، ومن الحاجات التي 
اخـــتـــصـــروهـــا إلــــى الــــحــــدود الـــدنـــيـــا فـــي خطة 

تقشف غير مسبوقة!.
بالتالي فــإن أغلب هــذه الأمـــوال المتراكمة، 
والــمــحــولــة إلـــى ذهـــب او إلـــى مــخــازن قيمة 
أخرى كالعقارات والقطع الأجنبي وغيرها 
من المقتنيات، هي من النشاط الاحتكاري 
ــة إلــــــــى )الــــنــــشــــاط  ــ ــافــ ــ ــــالإضــ والــــــمــــــضــــــاربــــــي، بــ
الأســــود( الـــذي يــمــارســه مــن يملك رؤوس 
أموال تتوسع في ظروف الحرب، لأن هذا 
الـــنـــوع مـــن الـــنـــشـــاطـــات هـــو الـــوحـــيـــد الـــقـــادر 
على مراكمة أربــاح كبيرة في ظروف عدم 
ــــاح  الإنــــتــــاج والـــفـــوضـــى. أي ان أغـــلـــب الأربـ
والأمـــــــوال الــمــتــراكــمــة فـــي ظـــــروف الـــحـــرب، 

منهوبة حرفياً.
والـــحـــكـــومـــة تــعــتــمــد ســيــاســة تــوســيــع ودعـــم 
مطلق للقطاعات المزدهرة كتعبير عن هذا 
التراكم المنهوب، بل تسعى لتخفيف حتى 
إيــــــرادات الـــمـــال الـــعـــام الــبــســيــطــة الــمــفــروضــة 
على هذا النشاط المزدهر والمتوسع. حيث 
سيستورد الذهب الخام برسم 100 دولار، 
لا يتجاوز 0.2% من سعر الكغ، بينما الذهب 
الــمــهــرّب سيتم الصفح عــن أصــحــابــه، مقابل 

رسم لا يصل 40 ألف ل.س.
يـــــدفـــــع رســــمــــاً  الــــــذهــــــب  أي ان مــــــهــــــرّب كــــــغ 
يـــــســـــاوي مـــــا يــــدفــــعــــه ثـــمـــانـــيـــة طـــــــلاب تــعــلــيــم 
أحرار ليتقدموا إلى الامتحانات بعد فرض 
الرسوم على امتحانات جميع الطلاب وفي 

كل مراحل التعليم!.

انتقل قطاع الذهب 
السوري من انكماش 

وتوقف بسيط إلى 
انتعاش متسارع 

وكبير خلال عامي 
2013-2014، انتهى 

بتجاوب حكومي 
سريع مع طلب مالكي 

وبائعي ومقتني الذهب 
بتوسيع القطاع ونقله 

إلى النشاط الخارجي، 
حيث أخذت الحكومة 
قراراً بتنظيم استيراد 

وتصدير الذهب، 
وبتشريع كميات 

الذهب المهرّبة إلى 
داخل سورية. فمن أين 
يأتي هذا الذهب، ومن 

يشتريه في ظروف 
شبه توقف للإنتاج؟ 
وإن كنا نحن أصحاب 
الدخول المحدودة لا 
ينالنا من نشاط هذا 

القطاع شيئاً سوى أنه 
يتراكم من خسائرنا، 

فهل يستفيد المال 
العام؟!

التساؤلات الختامية: 
أين العقلنة والتقشف؟!

• ألــيــس مـــن الــطــبــيــعــي النظر 
بــــعــــيــــن الــــــريــــــبــــــة، إلـــــــــى ارتــــــفــــــاع 
مبيعات الذهب بسورية خلال 
الأزمــــــــة مــــن 4- 6 كــــغ يـــومـــيـــاً 
وصولًا إلى 19 كغ، واستقراراً 

عند وسطي 12 كغ؟
الأربــــــــــــــــــــاح  أن  وتــــــــــــحــــــــــــديــــــــــــداً 
ــــة فـــي  ــلــ ــ ــــة لـــــــــــدى قــ ــمــ ــ ــــراكــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
ظــروف الــحــرب، يقابلها فقر 
متوسع يصل 90%، وتوقف 

إنتاج، وبطالة واسعة؟
الـــــــــربـــــــــح  يـــــــســـــــتـــــــحـــــــق  ألا   •
المتراكم بأغلبه من النشاط 
الاحــتــكــاري والــمــضــاربــي، أن 
ــة لـــلـــمـــال  ــكــــومــ تــــســــتــــوفــــي الــــحــ
الــعــام جـــزءاً مــنــه، عــن طريق 
ــيـــة  ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ فــــــــرض رســــــــــوم اسـ
ــفـــعـــة عـــــوضـــــاً عـــــن تـــقـــديـــم  مـــرتـ
الــتــســهــيــلات والــتــخــفــيــضــات، 
وتــحــديــداً إذا مــا كـــان الــفــارق 
يــبــلــغ أكـــثـــر مـــن 600 مــلــيــون 
فــــــي حــــال  الــــــعــــــام  فــــــي  ل.س 

فرض الرسوم العادية؟.
• كيف )يسامح( من يمتلك 
الـــقـــدرة عــلــى تــهــريــب الــذهــب 
إلــــى داخــــل الـــبـــلاد، وبــالــتــالــي 
إلــــى خـــارجـــهـــا كـــذلـــك، ويـــغـــرّم 
بمبلغ لا يــصــل إلـــى 40 ألــف 

ل.س؟!
• ألـــيـــســـت مــــصــــادرة الـــذهـــب 
ــــة  ــقّـ ــ ــــحـ الـــــــــمـــــــــهـــــــــرّب طـــــــريـــــــقـــــــة مـ
للعقاب، ولزيادة الاحتياطي 

السوري من الذهب؟
• لــــمــــاذا ســـيـــمـــول الــمــصــرف 
الــــــــــمــــــــــركــــــــــزي مـــــــــســـــــــتـــــــــوردات 
ــــادن الــــثــــمــــيــــنــــة بـــالـــقـــطـــع  ــعــ ــ ــمــ ــ الــ

الأجنبي؟!
 والسؤال الأخير أين العقلنة 
والتقشف والترشيد من كل 

ذلك!

سعر كيلو غرام 
 الذهب: 6.5
مليون ل.س

الإيرادات الحكوميةرسوم جمركية 5%نسبتهرسم 100 دولار
من استيراد كغ الذهب 

وفق احتمالين  19000%0.2325000

تتخلى الحكومة عن إيراد عام بقيمة 700 مليون ل.س سنوياً محتمل من استيراد ذهب بمقدار 
14 مليار ل.س وفق الرسوم الجمركية المنطقية، لتحصل على 28.4 مليون ل.س من رسم 

التخفيض 100 $ للكغ
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ǧ معن خالد

ســـاهـــمـــت الـــصـــنـــاعـــة الـــتـــحـــويـــلـــيـــة بــنــســب 
هــامــة فــي الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي قبل 
الأزمة، حيث تراوحت نسبها بين )5.7 
- 6.7%( من هذا الناتج في سنوات قبل 
الأزمـــة بين عــامــي 2007 و2010، وهو 
مــا يــشــكــل 18% تــقــريــبــاً مــن حــجــم الــنــاتــج 
ــــذي تــغــلــب عليه  الــصــنــاعــي الـــســـوري والـ
الصناعات الاستخراجية كالنفط والغاز.

ورغم اعتماد هذه الصناعات على مبدأ 
ــــذي يــســتــدعــي  إحـــــلال الـــمـــســـتـــوردات والــ
ــيــــة لـــهـــا، إلا أن أهـــم  اســــتــــيــــراد مــــــواد أولــ
وأكـــبـــر هــــذه الــصــنــاعــات هـــي الــصــنــاعــات 
ـــغ والــــتــــي  الـــنـــســـيـــجـــيـــة والــــغــــذائــــيــــة والــــتــــبـ
تعتمد إلى حد كبير على المواد الأولية 
الــمــحــلــيــة والـــزراعـــيـــة تـــحـــديـــداً مــمــا يــرفــع 
مــن قيمتها المضافة بشكل هــام، ويزيد 
مــن التشابكات الاقــتــصــاديــة. كما ينبغي 
الــتــذكــيــر أن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــصــنــاعــي 
يــســهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي هـــذا الــنــاتــج إلــى 

جانب القطاع العام الصناعي.

ثالث أكبر الخاسرين في الأزمة!
ــيـــة  ــلـ ــتـــحـــويـ تـــــعـــــرض قـــــطـــــاع الــــصــــنــــاعــــة الـ
إلـــى ضــربــات كــبــرى مــع اشــتــعــال الأزمـــة 
ــــار  الـــــــســـــــوريـــــــة كــــــــــان أولــــــــهــــــــا هــــــــو الـــــحـــــصـ
ــا اضــطــر  عــلــى صـــــــاردات هــــذا الـــقـــطـــاع، مـ
ــــى الـــســـوق  ــــى الــــتــــحــــول إلــ الـــمـــصـــدريـــن إلــ
الـــــعـــــراقـــــيـــــة الــــــتــــــي وعــــــــــــدت بــــالــــمــــلــــيــــارات 
وتــحــديــداً فــي صــنــاعــات الــقــطــاع الخاص 
وارتفع التبادل التجاري مع العراق في 
السنة الأولى للأزمة بمعدل 40%، وهو 
ــــال لــتــكــون هـــذه الــصــنــاعــة  مـــا أنــعــش الآمـ
ــــي ظــل  إحــــــــدى الــــــروافــــــع الاقــــتــــصــــاديــــة فـ

الأزمة.
تبددت هذه الآمال مع التدمير الممنهج 
الـــــذي تــعــرضــت لـــه الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة 
فــــي شـــتـــى أنــــحــــاء الــــبــــلاد وعــــلــــى رأســـهـــا 
حــلــب الــعــاصــمــة الصناعية لــســوريــة. كما 
لــــم تـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــة بـــشـــكـــل جـــــدي عــلــى 
إنــعــاش الــقــطــاع الــعــام الــصــنــاعــي ليكون 
ــاطــــأت  ــبــ ــيـــــث تــ ــ بـــــــديـــــــلًا اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــاً، حـ

الحكومة بقرار نقل العديد من المنشآت 
إلــى المناطق الآمــنــة مما عرضها لخطر 
التدمير، كما حصل في معمل »تاميكو« 
القطاع  أهــم معامل  الــدوائــيــة  للصناعات 
العام. وفي هذا السياق يقول أحد مراكز 
ــة لـــه، إن  الـــدراســـات الــســوريــة فــي دراســ
قــطــاع الــصــنــاعــات التحويلية فــي الأزمــة 
كـــــان ثــــالــــث أكــــبــــر الـــمـــتـــأثـــريـــن بــالــخــســائــر 
فــي الــفــتــرة بــيــن عــامــي )2012-2011(، 
حــــيــــث بـــلـــغـــت حـــصـــتـــه 17% مــــــن مــجــمــل 
الـــخـــســـائـــر الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا الاقـــتـــصـــاد 
الـــســـوري بــعــد قــطــاعــي الــتــجــارة والــنــقــل 
والبناء، وخسرت الصناعات التحويلية 
فـــي قــطــاعــيــهــا الـــعـــام والـــخـــاص 76% من 
قيمتها الــمــضــافــة. وفـــي عـــام 2013 كــان 
هــــــذا الــــقــــطــــاع رابـــــــع الــــخــــاســــريــــن بــنــســبــة 
12% مـــــن مـــجـــمـــل الـــخـــســـائـــر فـــــي الـــنـــاتـــج 
بــعــد الـــصـــنـــاعـــات الاســـتـــخـــراجـــيـــة والــنــقــل 
والاتـــصـــالات والـــتـــجـــارة، وفــقــاً لــلــدراســة 

ذاتها. 

 قطاع استراتيجي
بـ 250 مليون ليرة فقط؟!!

لقد كــان مــن الــواضــح أن على الحكومة 
التعويل على قطاع الصناعة التحويلية 
لـــمـــا تــمــتــلــكــه مــــن مــــيــــزات فــــي الاقـــتـــصـــاد 
السوري يسمح لها بتغطية الاستهلاك 
المحلي والتخفيف من أعباء الاستيراد 
ــقـــيـــق فـــــوائـــــض جــــديــــة مـــــن الـــقـــطـــاع  وتـــحـ
العام الصناعي ورفد الخزينة، بالإضافة 
إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة تـــطـــويـــر صــــادراتــــهــــا لاحـــقـــاً 
لتكون بديلًا استراتيجياً عن الصناعات 
الاستخراجية التي لم تعد ترفد الخزينة 
بــــــــــأي شــــــــــيء يــــــذكــــــر وفــــــــــق تــــصــــريــــحــــات 
الحكومة، وهو مايعني أن على الحكومة 
إيــــلاء جــهــد خــــاص لــهــذه الــصــنــاعــة. لكن 
الحكومة وخــلال الأزمــة تحديداً تعامت 
ــذا الـــقـــطـــاع وانــعــكــس  ــ ــيــــزات هـ عــــن كــــل مــ
ــفـــيـــض حــجــم  ــتـــخـ ذلــــــــك بــــشــــكــــل واضــــــــــح بـ
الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري فــي الــقــطــاع الــعــام 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة بــشــكــل مــســتــمــر 
ومتكرر بما لا يتناسب مع إمكانات هذا 
القطاع ودوره الــضــروري في مواجهة 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــحـــصـــار الــغــربــي 
الخانق. وفي الجدول الآتي نبين حجم 
ــفـــاق الــحــكــومــي عــلــى الاســتــثــمــار في  الإنـ
الــلــيــرات السورية  القطاع بمليارت  هــذا 

في أعوام الأزمة: 

الصناعة التحويلية إيرادات كبيرة
والحكومة تضعها على ذيل قائمة نفقاتها

تسلط قاسيون الضوء في هذه المقالة على 
قطاع الصناعة التحويلية العام لما له من 

أهمية كبرى، حيث ينبغي تطويره ليشكل بديلًا 
استراتيجياً في الأزمة عن المستوردات ويخفف 
عبئاً عن الدولة كما يوفر إيرادات هامة تعوض 
ولو جزئياً نقص إيرادات النفط، بالإضافة إلى 
دوره الهام في التشغيل والنمو في القطاعات 

الأخرى مايشكل رافعة اقتصادية هامة في 
الوقت الذي يزداد تهميشه من الحكومة. 

تعرض القطاع العام الصناعي إلى تدمير ممنهج 
من أعداء الدولة السورية، وإلى تهميش حكومي 

مستمر، كما تعرض القطاع الخاص الصناعي إلى 
التدمير ذاته بينما ظلت السياسات الحكومية 

تبتعد عن دعمه وحمايته، وعلى ذلك كان القرار 
الحكومي الأخير بتحرير ورفع أسعار المازوت على 
القطاع الخاص الصناعي ضربة قاضية له ما أثار 
حفيظة الغرف الصناعية التي اعترضت بشكل 

علني دون أي رد من الحكومة.

201220132014العام
 حجم الإنفاق الاستثماري

29.2 مليار ليرة31.5 مليار ليرة52.022 مليار ليرةفي قطاع المجالس المحلية والبيئة

 نسبة هذا الإنفاق من
7.6%11.47%13.8%مجمل الإنفاق الاستثماري الحكومي

 حجم الإنفاق الاستثماري
9.05 مليار ليرة7.8 مليار ليرة11.2 مليار ليرةفي قطاع الإدارات الحكومية

 نسبة هذا الإنفاق من
2.38%2.85%2.9%مجمل الإنفاق الاستثماري الحكومي

201220132014العام
 حجم الإنفاق الاستثماري

1.36 مليار ليرة2.15 مليار ليرة5.2 مليار ليرةفي قطاع الصناعة التحويلية

 نسبة هذا الإنفاق من
0.43%0.78%1.41%مجمل الإنفاق الاستثماري الحكومي  

ــــذه الــخــطــط  ــــن الـــجـــديـــر ذكـــــــره أن هــ ومــ
ــــراً عـــلـــى ورق،  ــبـ ــ الاســــتــــثــــمــــاريــــة تـــظـــل حـ
ــــارات بــيــانــات نــســب الــتــنــفــيــذ في  فــقــد أشــ
عــام 2012 على سبيل المثال، أن ما تم 
تنفيذه حتى نهاية شهر حزيران 2012 
أي )250(  الـــخـــطـــة  هــــــذه  مـــــن  هـــــو %5 

مليون ليرة فقط!!  

الإنفاق الاستثماري على البلديات 
10 أضعاف الصناعة التحويلية؟!

لــقــد انــخــفــض الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري على 
هذا القطاع بشكل لافت ومثير للدهشة، 
فمع أن هذا القطاع يحمل إمكانات هائلة 
لإنعاش كافة مجالات الاقتصاد السوري 
وهـــو مــاجــعــل أعــــداء الــدولــة يــســعــون إلــى 
تـــدمـــيـــره بــشــكــل مــمــنــهــج، تـــأتـــي الــحــكــومــة 
لــتــتــرفــع عــــن الاســـتـــثـــمـــار بــــه دون حــجــج 
منطقية. والــغــريــب أنـــه فــي الــوقــت الــذي 
انخفض فيه الإنفاق على قطاع هام كهذا 
الاستثمارية  الحكومية  النفقات  تــزايــدت 
ــيـــة فــــي ظــــروف  ــــل أهـــمـ ــلـــى قــــطــــاعــــات أقــ عـ
الــحــكــومــيــة«  »الإدارات  كــقــطــاع  الأزمـــــــة، 

وقطاع »المجالس المحلية والبيئة«!!
الجدول أدناه يبين هذا الإنفاق.

لــــقــــد وضـــــعـــــت الــــحــــكــــومــــة قـــــطـــــاعـــــاً هــــامــــاً 
واستراتيجياً فــي ظــل الأزمـــة على ذيل 
أولـــويـــاتـــهـــا، حــيــث كــــان تــرتــيــب الــصــنــاعــة 

ــــاع مــن  ــــطـ ــــث أقـــــــل قـ ــالـ ــ ــــو ثـ الـــتـــحـــويـــلـــيـــة هــ
حيث حجم الإنــفــاق من أصــل 18 قطاعاً 
اقــتــصــاديــاً وخــدمــيــاً فــي عـــام 2014 على 

سبيل المثال!

»التحويلية« في القطاع العام 
تفوق الخليوي في الـ2015

تــــقــــول الـــحـــكـــومـــة إنــــهــــا تـــتـــوقـــع إيــــــــرادات 
بقيمة 42.4 مليار ليرة سورية )فائض 
مــــوازنــــة وســـيـــولـــة( مـــن قـــطـــاع الــصــنــاعــة 
الــتــحــويــلــيــة، وهــــو مــايــعــنــي أن إيــــــرادات 
هــذا الــقــطــاع ستفوق إيــــرادات الحكومة 
مـــن عـــقـــود الــخــلــيــوي الــبــالــغــة 40 مــلــيــار 
تــقــريــبــاً ومــــع ذلــــك تــنــفــق الــحــكــومــة على 
ــلــــيــــار لــــيــــرة فــقــط  هـــــــذا الــــقــــطــــاع 3.08 مــ
فــــي عـــــام 2015. كـــمـــا جـــــاء تـــرتـــيـــب هـــذا 
الــقــطــاع كــثــالــث أقــــل قـــطـــاع مـــن أصــــل 18 
مــــن حـــيـــث حـــجـــم الإنــــفــــاق الاســـتـــثـــمـــاري 
الـــحـــكـــومـــي وهـــــو مــايــعــنــي أن الــحــكــومــة 
الــســابــقــة بنفسها  بــالــســيــاســات  ستستمر 
ــيــــة هــــذا  ــمــ ــائـــــط أهــ ــ ــــحـ ـــعـــــرض الـ ضــــــاربــــــة بــ
القطاع الاستراتيجية التي اعترفت بها 
ببياناتها وذلك وفقاً لما تم إيضاحه في 
قدرتها على رفد الخزينة بمبالغ كبيرة. 
فــهــل ستظل الــحــكــومــة تشكو مــن نقص 
الموارد في الوقت الذي تعمل فيه على 
تهميش مــوارد هامة، وماهي المصلحة 

من هذا التهميش؟!. 

إن ما تم تنفيذه حتى نهاية شهر حزيران 
2012 هو 5% من هذه الخطة أي )250( 

مليون ليرة فقط!!



قاسيون ـ العدد ٦٨١ الأحد ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٤   شؤون اقتصادية14

ǧ أروى المصفي - قاسيون

وتـــــوضـــــح هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات ســبــب 
ــنــــقــــل  ــــة الــ ــــومـ ــــظـ ــنـ ــ ــــة مـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــاعـ ــ تــــــــضــــــــاؤل فـ
الــداخــلــي فــي الــفــتــرة الــحــالــيــة، وتلقي 
الـــضـــوء عــلــى إغـــفـــال قــطــاع الــنــقــل من 
ــــة والــــــواجــــــب  ــامـ ــ ــهـ ــ ــــات الـ ــــاعـ ــــطـ ــقـ ــ بــــيــــن الـ
تــأمــيــن حاجتها مــن الــمــحــروقــات، لما 
لها مــن دور تخديمي هــام فــي حياة 
الـــمـــواطـــن، خـــاصـــة بــعــد تـــراجـــع حجم 
أســطــول الــنــقــل داخـــل مــديــنــة دمــشــق، 
ــــن ســــرافــــيــــس وبـــــاصـــــات بـــالـــعـــمـــوم،  مـ
ــبــــة  ــالــــمــــرتــ بــــســــبــــب نـــــقـــــص الـــــــــوقـــــــــود بــ

الأولى.

 ساعات من الانتظار..
والسبب نقص المازوت 

وتلقت جريدة )قاسيون( العديد من 
الشكاوى من مواطنين يقطنون في 
دمشق وريفها، حيث شرحوا معاناة 
التنقل داخل المدينة، ووقت الانتظار 
الشديد  اليومي، والازدحـــام  الطويل 

على وسائل النقل.
ــفــــة فـــــي شـــركـــة  ــيــــنــــت )مـــــهـــــا( مــــوظــ وبــ
ــمــــرجــــة »اضـــــطـــــر لـــلانـــتـــظـــار  مــــقــــرهــــا الــ
ــة، عــنــد  ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــــد عـــــن الـ ــــزيـ يــــومــــيــــاً مـــــا يـ
ــــك بــســبــب  ــ خــــروجــــي مــــن الـــعـــمـــل، وذلـ
قلة السرافيس، وندرة باصات النقل 
الداخلي التي تمر في شارع الثورة، 
وخـــاصـــة الـــتـــي تــوصــلــنــي إلــــى منطقة 

سكني في منطقة الميسات«.
ــافــــت مـــهـــا إنـــهـــا غـــالـــبـــاً مــــا تــضــطــر  وأضــ
لــلــصــعــود والـــوقـــوف فــي بـــاص النقل 
ــــم أنـــهـــا حــــامــــل، دون أن  ــلـــي رغـ الـــداخـ
تــجــد مــن يــقــدر أو يــســاعــد، لافــتــة إلــى 
أنــــــــه »فــــــــي هــــــــذه الأيـــــــــــام بــــــــات تـــأمـــيـــن 
وسيلة النقل والجلوس بعد ساعات 
مـــــن الانـــــتـــــظـــــار، يــــحــــول دون تـــقـــديـــم 
المقعد للمسنين أو الحوامل كما كان 

يحدث في سنوات ماضية«. 
ومـــــــن جـــهـــتـــه قـــــــال ســـلـــيـــم مـــــن ســـكـــان 
جــــــــرمــــــــانــــــــا »أعـــــــــــانـــــــــــي يــــــــومــــــــيــــــــاً جــــــــــراء 
الازدحــــــام، وقــلــة الــســرافــيــس مــقــارنــة 
ــيــــرة مـــــن الـــــنـــــاس فــي  ــبــ ــكــ بـــــــالأعـــــــداد الــ
المنطقة، حــيــث أمــضــي ســاعــة تقريباً 
فـــــــي كـــــــل مـــــــــرة أقـــــــــف فــــيــــهــــا بــــانــــتــــظــــار 
الــســرفــيــس، ودائـــمـــاً مــا نسمع أعــــذاراً 
وحــجــجــاً مــن الــســائــقــيــن بــعــدم وجــود 
مازوت، ما يدفعهم للتوقف عن العمل 

أو اختصار وقت العمل للنصف«.
ونوه سليم إلى أنه عاطل عن العمل 
حالياً، ولم يتمكن من قبول عدد من 
عروض العمل التي قدمت له، بسبب 
غلاء المواصلات وصعوبتها، مقارنة 

مع الرواتب.

 شركة النقل الداخلي
غير مدعومة بالمازوت

وكــــشــــف مــــصــــدر مـــطـــلـــع فــــي الـــشـــركـــة 
الــــــعــــــامــــــة لــــلــــنــــقــــل الـــــــداخـــــــلـــــــي بــــدمــــشــــق 
لــــ)قـــاســـيـــون(، »نــعــانــي مـــن قــلــة مـــادة 
ــلــــبــــاصــــات، مــنــذ  الــــــمــــــازوت الـــمـــؤمـــنـــة لــ

ــــوالـــــي شــــهــــريــــن، ولــــــم نـــتـــلـــق ســـوى  حـ
طلبين من أصل 24 طلباً مرسلًا منذ 
بداية الشهر الحالي«، موضحاً إنه تم 
تأمين كميات من مادة المازوت عن 
طريق نقلها من مقرات تابعة للشركة 
ــــن الــــخــــدمــــة، حـــيـــث تــمــت  وخـــــارجـــــة عـ
لتشغيل  الكميات  تلك  الاستفادة من 
ــيـــات  الــــــبــــــاصــــــات، كــــمــــا تــــــم تـــقـــنـــيـــن كـــمـ
ــــات الـــتـــي  ــاصــ ــ ــبــ ــ ــبــــعــــض الــ الــــــــمــــــــازوت لــ

وضعت في خدمة جهات أخرى.
ولفت المصدر إلى أن الشركة تحصل 
ــمـــازوت بــالــســعــر الــرســمــي أي  عــلــى الـ
80 لـــيـــرة/ لــيــتــر، ولا يــوجــد أي دعــم 

لها بهذا الخصوص.
ــاً  ــــاك 46 بــــاصــ ــنــ ــ ــــع الــــمــــصــــدر »هــ ــابــ ــ وتــ
ــلـــشـــركـــة يـــعـــمـــل عـــلـــى خـــطـــوط  تــــابــــع لـ
باصاً  و40  المواطنين،  لخدمة  النقل 
مخصص لنقل موظفي القطاع العام، 
و160 باصاً تم وضعهم لخدمة جهات 

رسمية«.
وبين المصدر أنه »يوجد 200 باص 
بــحــاجــة لــتــأهــيــل، تـــم إنـــجـــاز 60 منها 
ووضــعــهــا لخدمة جــهــات رســمــيــة، أي 
أنه تم إنجاز 40% من مهمة التأهيل«، 
كـــاشـــفـــاً أن ســـبـــب الـــتـــأخـــر فــــي تــنــفــيــذ 
الخطة يعود لنقص الكادر الفني في 
الشركة، حيث تعاني من نقص شديد 
في العاملين الفنيين ولا توجد قدرة 
حالية على التعيين، كما أن الاستعانة 
بالقطاع الخاص لتنفيذ العمل مكلف 

جداً.
وفــيــمــا يتعلق بــرفــد أســطــول الشركة 
بــــــــــــــ100 بـــــــــــاص، قـــــــــال الـــــمـــــصـــــدر »إنـــــــه 
بــــحــــســــب تـــــصـــــريـــــحـــــات الــــــــــوزيــــــــــر، إن 
إجـــــــــــــــراءات تــــأمــــيــــن الـــــبـــــاصـــــات تــســيــر 
بشكل جيد، وسيتم رفد الشركة بهم 

قريباً«.
وعن وضع الشركات المستثمرة في 
مجال النقل الداخلي، أفاد المصدر إنه 
»يوجد ثلاثة عقود مفسوخة مازالت 
باصاتها تعمل، وذلــك بسبب النقص 
فــي الــبــاصــات عــمــومــاً وبــهــدف تأمين 
ــنـــقـــل«، مـــشـــيـــراً إلــــى أن عــدد  خـــدمـــة الـ

عقود الاستثمار الموقعة هي تسعة 
عقود مع ست شركات خاصة.

وحــــــــــــول الــــــخــــــطــــــوط الــــــتــــــي تـــخـــدمـــهـــا 
بــاصــات الشركة، أوضــح المصدر إنه 
ــــطـــــوط عــبــر  ــــم تــــخــــديــــم ســـبـــعـــة خـ ــتـ ــ »يـ
باصات الشركة العامة للنقل الداخلي 
وهــــي، بـــاب تــومــا - جــســر الــرئــيــس، 
وضاحية الفردوس- جسر الرئيس، 
الرئيس،  الديماس- جسر  ومساكن 
والــدوار الجنوبي، وجرمانا –سانا- 
جــســر  ـــرطـــــوز-  عــ ــــدة  ــديـ ــ وجـ الآداب، 
ــيـــــس، وكــــفــــر ســــوســــة –فــــحــــامــــة،  ــ ــــرئـ الـ
كــــمــــا يــــتــــم دراســــــــــــة تــــخــــديــــم خـــطـــوط 
جديدة مع الانتهاء من عملية تأهيل 

الباصات«.
ولــفــت الــمــصــدر إلـــى أنـــه »تـــم مــؤخــراً 
تشغيل خط جرمانا- سانا- الآداب 
بـــــــأربـــــــعـــــــة بـــــــــاصـــــــــات بـــــشـــــكـــــل جــــــزئــــــي، 
حــــيــــث يـــنـــتـــهـــي عـــمـــلـــهـــا عــــنــــد الــــســــاعــــة 
ــــراً، وذلــــــك بـــهـــدف تــأمــيــن  ــــهـ الـــثـــالـــثـــة ظـ
الــمــواصــلات لــطــلاب الــجــامــعــات، على 
ــادة عــدد  أنـــه مــن الــمــتــوقــع أن يــتــم زيــ

تلك الباصات إلى خمسة قريباً«.
ــــريـــــن،  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــمـــــسـ أمــــــــــــا عـــــــــن بـــــــــاصـــــــــات الـ
ــقـــوم أحـــد  ــيـ فــكــشــف الـــمـــصـــدر إنـــــه »سـ
المستثمرين بتخديم خط صحنايا – 
سانا يوم الأحد القادم، علماً أن عدد 
بـــاصـــات الــمــســتــثــمــريــن الــعــامــلــة حــالــيــاً 

هي 317 باص«.
واشـــــــــــــار الـــــمـــــصـــــدر إلـــــــــى أن خـــســـائـــر 
ــلـــي منذ  الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــلــنــقــل الـــداخـ
بــــدايــــة الأحــــــــداث تــبــلــغ حــــوالــــي مــلــيــار 
ــــة، فــي  ونـــصـــف الـــمـــلـــيـــار لـــيـــرة ســـــوريـ
حـــيـــن هـــنـــاك خــمــســة مــــقــــرات خـــارجـــة 

عن الخدمة. 

أزمة السائق والراكب
وتبدو معالم أزمة النقل ومن ورائها 
أزمة المحروقات، جلية وواضحة في 
المواطنون   يتكبد  إذ  مدينة دمــشــق، 
عــنــاء الــتــنــقــل مــن وإلــــى أمــاكــن عملهم 
ودراســـــــتـــــــهـــــــم، ويــــــضــــــطــــــرون لــتــحــمــل 
ــــي الـــــســـــرافـــــيـــــس مـــن  ــقـ ــ ــائـ ــ مـــــزاجـــــيـــــة سـ

نـــــاحـــــيـــــة، ومــــــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة قــــــدرة 
تــلــك الـــســـرافـــيـــس عــلــى تــخــديــم الــعــدد 
ــــان الـــــمـــــديـــــنـــــة، حـــيـــث  ــكـ ــ ــــسـ الـــــمـــــتـــــزايـــــد لـ
يــــتــــدافــــع الـــــنـــــاس ويــــتــــزاحــــمــــون عــلــى 
كـــل ســرفــيــس أو بــــاص نــقــل داخــلــي، 
بسبب قلة عددهم، ما يؤدي لوجود 
ركــــــــاب أكــــثــــر مـــــن الـــمـــســـمـــوح بـــــه فــي 

السرفيس والباص.
ــابـــل، لا يـــقـــع ســـائـــقـــو وســـائـــل  ــقـ ــمـ ــالـ وبـ
النقل خارج إطار المعاناة، إذ يؤدي 
ــــازوت فــــي مــحــطــات  ــمـ ــ نـــقـــص كــمــيــة الـ
ــبـــات  ــــى قــــلــــة أعــــــــــداد الـــمـــركـ ــ الــــــوقــــــود إلـ
بــالــوقــود، وبالتالي  الممكن تــزويــدهــا 
ــــدد وســــائــــل الـــنـــقـــل الــــقــــادرة  تــــراجــــع عـ
ــار  ــتــــصــ ــلًا عـــــــن اخــ ــ ــــضــ ــــى الـــــعـــــمـــــل، فــ ــلـ ــ عـ
العديد من السائقين لمسافات العمل، 
ــــزء مــن  ــلـــى تـــخـــديـــم جــ واقــــتــــصــــارهــــا عـ
الــــخــــط، أو الـــعـــمـــل لـــســـاعـــات مـــحـــددة 

فقط، لتلافي انتهاء الوقود لديهم.

المرور تؤكد 
وكـــــــــان رئـــــيـــــس فــــــــرع مـــــــــرور دمـــشـــق 
الــعــمــيــد حــســيــن جــمــعــة أكــــد فـــي وقــت 
ســــابــــق إن ســـبـــب أزمـــــــة الـــمـــواصـــلات 
والــنــقــل الــحــالــيــة تـــعـــود فـــي جــوهــرهــا 
ــــال »إن  ــــود، حـــيـــث قـ ــــوقـ ــــى نـــقـــص الـ إلـ
عدداً كبيراً من السرافيس خرج عن 
الــخــدمــة لــعــدة أســـبـــاب، مــنــهــا صعوبة 
تأمين الوقود، وعدم وجود سائقين 
لــلــعــمــل عــلــيــهــا« مــشــيــراً إلـــى أن »فـــرع 
المرور تدخل بحكم علاقات شخصية 
ــلــــي لـــحـــل أزمــــة  مــــع بــــاصــــات نـــقـــل داخــ
تخديم بعض الخطوط في دمشق«.
وأكد جمعة »جميع الخطوط تعاني من 
قلة فــي عــدد الــمــركــبــات، مثلا مشروع 
دمر يوجد فيه 14 أو 15 مركبة فقط، 
وخـــــط ركـــــن الــــديــــن شـــيـــخ خـــالـــد هــنــاك 
أكثر مــن 80 سرفيس مسجل لايعمل 

منها إلا حوالي العشرين«.

 240 ألف مقعد
لتخديم 8 مليون شخص

ومـــــــن جــــانــــبــــه كــــشــــف عــــضــــو الــمــكــتــب 

والمواصلات  النقل  لقطاع  التنفيذي 
فــي مــحــافــظــة دمــشــق هــيــثــم الــمــيــدانــي 
»إنــــه يــوجــد حـــوالـــي 240 ألــــف مقعد 
للنقل الجماعي مــن بــاصــات وميكرو 
باصات، بينما يبلغ ارتفع عدد سكان 
ــلــــيــــون نـــســـمـــة إلــــــى 8  دمــــشــــق مـــــن 5مــ
ــبـــب الـــــــنـــــــزوح، فـــــي حــيــن  ــلــــيــــون بـــسـ مــ
انــخــفــض عـــدد الــمــركــبــات إلـــى الــثــلــث، 
حــــيــــث تـــــعـــــرض بـــعـــضـــهـــا لـــلـــتـــخـــريـــب، 
ــــاب بـــعـــضـــهـــا الآخــــــــر أصـــبـــحـــوا  ــــحــ وأصــ

خارج دمشق«.
ــــي مــديــنــة  ــــد فـ ــــوجـ ــيــــدانــــي »تـ ــــع مــ ــابـ ــ وتـ
ــاً فـــقـــط مــن  ــيــ ــلــــة يــــومــ دمــــشــــق 60 رحــ
تـــعـــرضـــت  كــــمــــا  رحــــــلــــــة،  أصــــــــل 1800 
شـــركـــة الـــنـــقـــل لــكــثــيــر مــــن الــصــعــوبــات 
حــيــث يــوجــد 450 بـــاصـــاً مــتــوقــفــاً عن 
الـــعـــمـــل وهــــنــــاك مـــشـــاكـــل حـــــول تــأمــيــن 
كميات المازوت للسرافيس وتزويد 

الخزانات«.
وأفاد ميداني بوجود إجراءات للحد 
ــة الـــمـــواصـــلات، قــائــلًا  ــ نــســبــيــاً مـــن أزمـ
»ســيــتــم دعــــم شـــركـــة الــنــقــل الـــداخـــلـــي، 
حـــــيـــــث خــــصــــصــــت مــــحــــافــــظــــة دمــــشــــق 
مبلغ 100 مليون لــدعــم شــركــة النقل 
مــن ميزانيتها، وتمت الاســتــفــادة من 
المتضررة  الباصات  مــن  الغيار  قطع 
لإصــلاح الــبــاصــات الأخــــرى«، مشيراً 
إلى أنه تم البحث مؤخراً عن شركات 
أخـــــرى لــديــهــا 60 بـــاصـــاً وتــــم تــحــديــد 
5 خــــطــــوط وإخــــــــــراج 60 بــــاصــــاً مــن 
ــلـــوك مــــن الـــمـــنـــطـــقـــة الـــحـــرة  ــلـ شــــركــــة مـ
فـــــي طـــــرطـــــوس حـــصـــة دمــــشــــق مــنــهــا 
40 بــاصــاً وترسيمهم وإدخــالــهــم إلــى 

المدينة.
إلــــــــــى أن عـــــدد  وتــــــــجــــــــدر الإشـــــــــــــــــارة 
بــاصــات الــنــقــل الــداخــلــي الــمــوجــودة 
ــيـــاً لا يـــتـــجـــاوز 400 بـــــاص فــي  ــالـ حـ
حــيــن أن الـــحـــاجـــة الــفــعــلــيــة تــتــجــاوز 
عــــــدد  يـــــبـــــلـــــغ  فـــــيـــــمـــــا  بــــــــــــــاص،   1000
ميكروباص   1100 الميكروباصات 
كــــانــــت  آلاف   4 أصــــــــــل  مــــــــن  ــــط،  ــ ــقـ ــ ــ فـ
ــلــــتــــوقــــف  مــــــــــوجــــــــــودة واضــــــــــطــــــــــرت لــ

نتيجة لأسباب عديدة. 

نفت الشركة العامة 
للنقل الداخلي 

بدمشق أن يكون لها 
مخصصات محددة 

ومؤمنة شهرياً 
من مادة المازوت، 

حيث تلقت منذ 
بداية الشهر الجاري 
طلبين اثنين فقط، 

من مجمل طلباتها 
البالغة 24 طلباً من 

المادة.

أقل من 1500 باص وسرفيس لتخديم 8 ملايين مواطن في دمشق
شركة النقل الداخلي: لسنا مدعومين بالمازوت

تعرضت شركة النقل لكثير من الصعوبات 
حيث يوجد 450 باصاً متوقفاً عن العمل 

وهناك مشاكل حول تأمين كميات 
المازوت للسرافيس وتزويد الخزانات



15قاسيون ـ العدد ٦٨١ الأحد ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٤ 

ديمبسي في بغداد وأربيل:
إعادة احتلال أم استعجال التقسيم؟

 
ǧ صباح الموسوي 

هذا ما اصطلح عليه راهناً بـ »الحرب الوقائية« 
ــقــــرارات لاحـــقـــة ألـــزمـــت الــــدول  واعـــتـــمـــد أســــاســــاً لــ
بـــ»الــتــعــاون« فــي مــحــاربــة الإرهــــاب تــحــت قــيــادة 
أكبر دولة إرهابية في التاريخ الحديث. الولايات 
ــة الــــتــــي شــــنــــت الـــــحـــــرب فــي  ــيــ ــكــ الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــ
أفغانستان، واحتلت العراق. وقامت، منذ انتهاء 
الــحــرب العالمية الثانية، بشن الــحــروب وتدبير 

الانقلابات.
جـــاء تشكيل الــتــحــالــف »الـــدولـــي« الــجــديــد، الــذي 
ضـــم 40 دولـــــة »لـــمـــحـــاربـــة داعــــــش« الـــتـــي تحتل 
مــا يــقــارب 40% مــن الأراضـــــي الــعــراقــيــة، وجــــزءاً 
ــــط تـــصـــريـــحـــات قـــــــادة أمـــريـــكـــا  مــــن ســـــوريـــــة. وســ
عــن حــرب طويلة قــد تمتد لعقود. لتأتي زيــارة 
الجنرال، مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركــان 
الأمريكية المشتركة إلى العراق، وعقده سلسلة 
ــتــــمــــاعــــات فــــي بــــغــــداد وأربـــــيـــــل عــنــوانــهــا  مــــن الاجــ
ــــدريـــــب ودعـــــــم الــجــيــش  ــبـــل تـ ــنـــي: »بــــحــــث سـ ــلـ ــعـ الـ
العراقي وبيشمركة الإقليم لتمكينها من القضاء 
على داعش بإسناد جوي من التحالف الدولي«. 
أما هدفها الحقيقي إقامة قواعد عسكرية أمريكية 
ــعــــراق إلـــــى أقــالــيــم  مــــوزعــــة وفـــــق خـــطـــة تــقــســيــم الــ

طائفية متنازعة.
وهــــذا مــا أثــــار تـــســـاؤلًا وقــلــقــاُ مــشــروعــاً: هــل هو 

احـــــتـــــلال ثـــــــان لــــلــــعــــراق بــــعــــد احـــــتـــــلال 9 نـــيـــســـان 
2003؟ ويـــــــزداد قــلــق الـــمـــواطـــن الـــعـــراقـــي، رغــم 
تــطــمــيــنــات تــصــريــحــات الــمــســؤولــيــن فـــي حكومة 
الــعــبــادي الــتــي تــرفــض علناً أي تــواجــد عسكري 

أمريكي على الأرض!
فــالــمــواطــن الــعــراقــي ليس غير مقتنع بــالأهــداف 
الــمــعــلــنــة لــــزيــــارة ديــمــبــســي وحـــســـب، بـــل يسخر 
ــبـــات  ــتـــدريـ ــقـــد مــــن الـ ــانــــت نــتــيــجــة عـ ــا، فـــــــإذا كــ ــهـ ــنـ مـ
والــتــأهــيــل والــتــســلــيــح وهـــدرعـــشـــرات الــمــلــيــارات 
ــعــــب، هـــــي هــــــــروب حــــزمــــة فـــرق  مـــــن أمـــــــــوال الــــشــ
ــلــــة، تــــعــــدادهــــا 85 ألــــــف عـــســـكـــري،  عـــســـكـــريـــة كــــامــ
أمــــام مــئــات مـــن »الــــدواعــــش« وســيــطــرتــهــم على 
ســلاحــهــا وعــدتــهــا ومــعــســكــراتــهــا ومــطــاراتــهــا، فما 
ــقـــدمـــه زيـــــــــارة ديـــمـــبـــســـي بـــهـــذا  الـــــــذي يـــمـــكـــن أن تـ
الشأن؟ خصوصاً وأن إجــراء العبادي في إقالة 
عشرات القادة العسكريين وإحالة بعضهم على 
التقاعد، والإتيان بقادة جدد يتمتعون بالمهنية 
العسكرية، كما هو معلن، قد لاقت هي الأخرى 

تحفظاً شعبياً لناحية مــدى فعاليتها على أرض 
المعركة.

إن ما يسمى بـ»دولة الخلافة« الصهيونية ماهي 
إلا مرحلة جديدة للاستراتيجية الأمريكية التي 
اعــتــمــدتــهــا فـــي الــــعــــراق، مــنــذ احـــتـــلال الـــعـــراق في 
9 نــيــســان 2003، حــتــى بـــدء مــرحــلــة مـــا بــعــد 10 

حزيران 2014.
ــقـــرار حـــل الــجــيــش  الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي نـــفـــذت بـ
العراقي، وعسكرة المجتمع مليشياوياً، وتشكيل 
مجلس الحكم على أساس المحاصصة الطائفية، 
ــاً تــفــتــقــد إلـــى  ــيــ بــــوجــــوه فــــاســــدة مـــرتـــبـــطـــة خــــارجــ
الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة، وتــأجــيــج الــنــزعــات الطائفية 
داخل العراق ومن حوله، وفبركة دستور ملغوم، 
وإعـــــــادة الــعــمــل بـــقـــانـــون الــعــشــائــر الاســتــعــمــاري 
الــدولــة وإخــضــاع المجتمع  عــمــلــيــاً، لتغييب دور 
للمناطقية والــقــبــلــيــة، ونــهــب الــنــفــط والـــغـــاز على 
يــد الــشــركــات الاحــتــكــاريــة الأمــريــكــيــة وشقيقاتها 
الــغــربــيــة، فــضــلًا عــن فــبــركــة الآلاف مــن منظمات 

وأخــلاقــيــاً  ثقافياً  التخريبية  الــمــدنــي«  »المجتمع 
الممولة وفــق قــانــون بريمير. وإصـــدار عشرات 
الأمريكية  للسياسة  الــمــوالــيــة  الــصــفــراء  الصحف 
ــابــــان وألـــمـــانـــيـــا  ــــة »الـــــعـــــراق يــ ــــذوبـ ــمــــروجــــة لأكـ والــ
الــشــرق الأوســـــط«، وتــدمــيــر الـــزراعـــة والــصــنــاعــة 
الــوطــنــيــة وتــســمــيــم الــمــيــاه وتــحــويــل الـــبـــلاد إلــى 
مكب للبضاعة الرديئة والأغذية الفاسدة، ناهيكم 
عــن تصفية دور القطاع الصحي فــي بلد يعاني 

من آثار الحروب والحصار على الناس.
فــــي مـــقـــابـــل حــقــيــقــة أن مــخــطــط تــقــســيــم الـــعـــراق 
هــو هـــدف إمــبــريــالــي دخـــل حــيــز التنفيذ النهائي 
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد 10 حــــزيــــران 2014، يــســرِّع 
فــي إنــجــازه الكيان الصهيوني الــغــاصــب، يتجلى 
تـــصـــمـــيـــم الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي عـــلـــى الــــتــــصــــدي لـــهـــذا 
المخطط، وهــو الــقــادر حتماً على حسم معركة 

العراق التاريخية في نهاية المطاف.

ǩ منسق التيار اليساري الوطني العراقي

دول جوار ليبيا.. واحتمالات التورط العسكري

ǧ عماد بيضون

بــالــطــبــع، لــكــلٍّ مــن هـــذه الـــــدول- عــلــى وجــه 
ــيــــا وقـــطـــر-  الــــخــــصــــوص الــــســــعــــوديــــة وتــــركــ
الــذي يخدم بالمحصلة  مشروعها الخاص 
المشروع الأمــريــكــي، وهــو أكبر مــقــدار من 

الحرق على مستوى الإقليم. 
ــعــــودي  ــا والــــتــــنــــاقــــض الــــســ ــيـ ــبـ ــيـ الـــــحـــــل فــــــي لـ

الأمريكي
يـــغـــدو حــســم الــمــســألــة الــلــيــبــيــة عــبــر تحقيق 
المتصارعة  الأطــــراف  بــيــن  صفقة سياسية 
على المستوى الليبي والإقليم، ولا يوجد 
ــــل عـــســـكـــري يـــمـــكـــنـــه حـــســـم الــــصــــراع  أي حـ
أمــــريــــكــــا  وإرادة  الأزمــــــــــــة  تــــــدويــــــل  ــبــــب  بــــســ
والـــغـــرب بــحــرق الــمــنــطــقــة، ورغــبــة حلفائها 
مـــن الــســعــوديــة وتــركــيــا وقــطــر لــجــعــل ليبيا 

ورقة ضغط سياسي.
ــلــــعــــب قــــطــــر وتـــــركـــــيـــــا بــــــورقــــــة »الإخــــــــــــوان  تــ
الــمــســلــمــيــن« بـــشـــكـــلٍ مـــرحـــلـــي، بـــعـــد أن غـــدا 
مشروع »شرق أوسط الإخوان« مشروعاً 
مـــحـــروقـــاً. أمــــا الـــســـعـــوديـــة، فــلــهــا حــســابــاتــهــا 

الخاصة في مصر، الأمر الذي يجعلها تدخل 
فــي تــنــاقــض جــزئــي مــع الإدارة الأمــريــكــيــة 
وقطر وتركيا، فقضية وزن مصر ودورها 
هــو عــامــل مصيري فــي وجـــود السعودية، 
حيث الحجوم على مستوى الإقليم، لمصر 
ــــران وتــركــيــا، هـــي الــتــي ســمــحــت بخلق  وإيــ
ــعـــودي لــلــمــنــاورة  ــــدور الـــسـ ــ ــام الـ ــ هـــامـــش أمــ
الـــــــتـــــــوازن،  ــيـــة  ــلـ لـــعـــمـ إقــــلــــيــــمــــيــــاً. وأي خــــــــرق 
ــــادة رســـم خــريــطــة المنطقة  تــعــنــي حــتــمــاً إعـ
وإلـــغـــاء وجــــود ســيــاســي وجــغــرافــي لبعض 
ــــة. هــنــا، تــقــف الــســعــوديــة عــلــى »شــعــرة  دولـ

توازنات« بعلاقتها. 
مؤتمر السعودية والهدنة في شرق ليبيا

ــــل الإعـــــــــلام الـــمـــصـــريـــة عـــدة  ــائـ ــ طــــرحــــت وسـ
خــيــارات للحل فــي ليبيا، بعضها قائم على 
ردات الفعل، ونتيجة لعقلية لها علاقة بقوة 
ــا: الــتــدخــل  ــ ــهـ ــ عـــطـــالـــة الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، وأولـ
عسكرياً لحسم الــصــراع عسكرياً فــي ليبيا 
وحفظ أمن مصر. غير أن مثل هذا الإجراء 
غير مرغوب لا حكومياً ولا شعبياً. لذلك، 
تــضــغــط مــصــر بــكــل وزنـــهـــا عــلــى الــســعــوديــة 

لمساعِ خاصة بليبيا توقف الــحــرب، حيث 
ــــة بـــمـــجـــمـــوعـــة إجـــــــــــراءات  ــــعـــــوديـ قـــــامـــــت الـــــسـ
عــقــابــيــة تـــجـــاه قـــطـــر، حــتــى تـــعـــود قــطــر عن 
دعمها لــإخــوان والــفــصــائــل المتناحرة في 
ليبيا، ووقف التحريض ضد مصر، وتهدئة 

الأمور. 
ــــن الـــمـــبـــعـــوث الـــــدولـــــي إلــــــى لـــيـــبـــيـــا عــن  ــلـ ــ وأعـ
»هدنة إنسانية« تم الاتفاق عليها في شرق 
لــيــبــيــا فــــي بـــنـــغـــازي لـــمـــدة 12 ســـاعـــة قــابــلــة 

ــثـــر مــــن أربـــعـــة  ــــرة مـــنـــذ أكـ لــلــتــمــديــد، لأول مـ
أشهر من بدء العمليات التي أعلنها اللواء، 
خليفة حفتر، ضد »الإخـــوان« والجماعات 

التكفيرية.
وعــلــى الأرض، جــاء إعـــلان الهدنة مترافقاً 
مــع اتــفــاق الـــريـــاض الــتــكــمــيــلــي، وهـــو اتــفــاق 
بين الدول الخليجية على دعم مصر، وعدم 
ــا الــــداخــــلــــيــــة، ووقـــــف  ــهــ ــــي شــــؤونــ ــتــــدخــــل فـ الــ
الــحــرب الإعــلامــيــة ضــدهــا، وإيــقــاف تمويل 

الجماعات التي ممكن أن تشكل خطراً على 
مصر.

مــبــايــعــات »داعـــــش« والـــخـــطـــوات الــمــصــريــة 
الجزائرية

أعــلــنــت كــتــائــب »أنــــصــــار الــشــريــعــة« الــلــيــبــيــة 
ولاءهــــا لتنظيم »داعـــــش«. ولــهــذا الــســبــب، 
دفعت أمريكا وبريطانيا بقرار من مجلس 
الأمــن لضم هــذه الجماعة لقائمة الإرهــاب، 
وهـــذه خــطــوة تصعيدية خــاصــة أن أمريكا 
تستخدم مثل هذه الوسائل، لرفع منسوب 
ــــة لــلــتــدخــل  ــعـ ــ ــــن أجــــــل خـــلـــق ذريـ الــــتــــطــــرف مـ
الــعــســكــري وإدامــــة الــعــنــف بــالــشــرق الليبي، 
والــضــغــط أكـــثـــر عــلــى مــصــر ونـــقـــل الـــصـــراع 
إليها، أو بالحد الأدنى السعي إلى توريطها 

عسكرياً في ليبيا.
وفي الوقت الذي يزور فيه الرئيس التركي، 
ــان، الــجــزائــر، صـــرح الرئيس  ــ رجـــب أردوغــ
الجزائري بعدم رغبة بلاده حصول تدخل 
عسكري مــرة أخــرى في ليبيا، وأن بلاده 
كما مصر تريد حلًا سياسياً في ليبيا. حيث 
لا تزال تؤكد سياسة البلدين على رغبتهما 
بعدم التورط عسكرياً في ليبيا، بما يخدم 
ــــى إنـــهـــاك  ــكــــي الــــســــاعــــي إلــ الـــمـــخـــطـــط الأمــــريــ
كـــل الـــقـــوى الــقــابــلــة لــلــنــهــوض عــلــى حــســابــه 

وحساب حلفائه الإقليميين.

أصدر مجلس الأمن الدولي عدداً من القرارات »لمحاربة الإرهاب«، 
كان أخطرها القرار رقم )1373( الصادر في 28/ أيلول/2001، 
الذي ألغى عملياً القانون الدولي، وحلَّ محلّه »قانون« الاستعمار 
القديم، الذي يجيز حق الغزو كلما أرتأت الدولة الاستعمارية أن 

مصالحها مهدّدة.

 ما يسمى بـ»دولة الخلافة« الصهيونية ماهي 
إلا مرحلة جديدة للاستراتيجية الأمريكية التي 
اعتمدتها في العراق منذ احتلال العراق في 
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يتنامى العنف، وتعمُّ الفوضى ليبيا، فيما يضغط الوضع الليبي الداخلي بملفاته 
الثقيلة على دول الجوار، وخاصة مصر والجزائر، اللتين تسعيان للضغط على 

الدول المشاركة في دوامة العنف الليبية.

شؤون عربية ودولية



قاسيون ـ العدد ٦٨١ الأحد ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٤   شؤون عربية ودولية16

اندلعت مواجهات 
واسعة بين أبناء 

مدينة القدس 
وقوات الاحتلال 

التي أغلقت 
جميع مداخل 

قرية المكبر 
وأطلقت الرصاص 

المطاطي 
والغازات.

الوحدة والمقاومة طريق التحرير
أصـــــدرت كــتــائــب الــشــهــيــد أبــــو عــلــي مــصــطــفــى- الــجــنــاح الــعــســكــري للجبهة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــيــن، بـــيـــانـــاً جــمــاهــيــريــاً حــــول الــعــمــلــيــة الـــتـــي نــفــذهــا 

الشهيدان غسان وعدي أبو جمل في القدس المحتلة، وجاء فيه:
»جماهير شعبنا المقاوم في كل مكان.. أيها الأبطال في قدس البطولة و 
الفداء. تحية لسواعد أبطال القدس المنتفضة في وجه قطعان المستوطنين 
و قــوات المحتل الإجرامية. تحية لكم و أنتم تسجلون كل يــوم صفحات 

ناصعة من المقاومة. تحية لكم ولصمودكم.
إننا في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين، نبارك العملية البطولية التي نفذها الرفاق أبطال الجبهة 
الشعبية الشهداء غسان وعدي أبو جمل من جبل المكبر في القدس صباح 
الـــيـــوم، حــيــث اقــتــحــمــا مــعــهــدا ديــنــيــا يــهــوديــا فــي معهد »هـــارنـــوف« فــي ديــر 
ياسين غربي القدس متنكرين ، مسلحين بمعاول وسكاكين ومسدسات 
وإرادة الـــمـــقـــاومـــة، مــمــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل أربـــعـــة مــســتــوطــنــيــن بــيــنــهــم رجــل 
أمــن صهيوني وحــاخــام وإصــابــة تسعة آخــريــن وصــفــت جـــراح أربــعــة منهم 

بــالــخــطــيــرة، واســتــشــهــاد الـــرفـــاق مــنــفــذي العملية بــرصــاص قـــوات الشرطة 
الصهيونية بعد الاشتباك معهم.

إننا في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى نبارك أي عمل مقاوم يستهدف 
اقـــتـــلاع الــمــســتــوطــنــيــن والــمــحــتــلــيــن الـــذيـــن يــدنــســون أرضـــنـــا، وهــــذه العملية 
وغيرها من العمليات البطولية التي ينفذها أبطال القدس رداً طبيعياً على 
جرائم الاحتلال وشكلًا من أشكال المقاومة الشعبية، كما ندعو لتطويرها 
وتـــوحـــيـــد كــــل الـــجـــهـــود نـــحـــو مـــقـــاومـــة مــــوحــــدة وتــصــعــيــد الـــمـــواجـــهـــات ضــد 

المحتلين وقطعان مستوطنيه، فلا مكان لهم على أرضنا.
المجد كل المجد لسواعد الأبطال في القدس وكل فلسطين

المجد للشهداء والانتصار للمقاومة وشعبنا... الموت للمحتلين الصهاينة«

فلسطين - الثلاثاء 2014/11/18 م

ǩ كتائب الشهيد أبو علي مصطفى

القدس تقاوم الاحتلال.. 
د والصهيوني يصعِّ

ǧ إعداد: سعد خطار
ــيــــار الـــشـــعـــبـــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــــرافـــــض لـــلاحـــتـــلال  ــــي إطــــــــار الــــخــ فـ
ومــمــارســاتــه الــعــدوانــيــة، والــســعــي الصهيوني للتصعيد وزيـــادة 
فرض الخناق على أبناء المدينة من عرب 1948، كانت القدس 
مـــســـرحـــاً لــمــوجــة جـــديـــدة مـــن الـــمـــواجـــهـــات، لا تـــــزال خــواتــيــمــهــا 

مفتوحة على كل الاحتمالات.

عملية القدس.. خمسة قتلى من بينهم ضابط
نــفــذ الـــشـــابـــان الــفــلــســطــيــنــيــان، عــــدي وغـــســـان أبــــو الــجــمــل، أبــنــاء 
جـــبـــل الـــمـــكـــبـــر، عــمــلــيــتــهــمــا الاســـتـــشـــهـــاديـــة داخــــــل مــعــهــد يـــهـــودي 
ــارنــــوف« الــصــهــيــونــيــة. الــعــمــلــيــة الــتــي خلفت  فـــي مــســتــوطــنــة »هــ
ــــن بــيــنــهــم  خـــمـــســـة قـــتـــلـــى صـــهـــايـــنـــة وإصــــــابــــــة ســـبـــعـــة آخــــــريــــــن، مــ
حاخامات متطرفين وضابط أمني صهيوني. استخدم خلالها 
الاستشهاديان المسدسات والسكاكين بعد تمكنهم من دخول 
الــمــعــهــد فــــجــــراً، وتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة قـــبـــل أن يــشــتــبــكــوا مــــع قــــوات 

الاحتلال الصهيوني ما أدى إلى استشهادهما معاً.
ــيــــلًا مــــن ردود الأفـــــعـــــال الـــداخـــلـــيـــة  ــتــــدعــــت الـــعـــمـــلـــيـــة ســ ــــذا واســ هــ
فلسطين«  لتحرير  الشعبية  »الجبهة  باركتها  ففيما  والــدولــيــة. 
معتبرةً أن »عملية القدس هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال 
وشـــكـــل مــــن أشــــكــــال الـــمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة« ويــنــبــغــي الـــعـــمـــل عــلــى 
»تــطــويــرهــا وتــوحــيــد الــجــهــود نــحــو مــقــاومــة مـــوحـــدة وتصعيد 
المواجهات ضد المحتلين«. قال الناطق باسم حركة »حماس« 
ســـامـــي أبــــو زهــــــري، فـــي تــصــريــح صــحــفــي: »إن عــمــلــيــة الــطــعــن 
تأتي بمثابة رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال في القدس 
والأقــــصــــى«. بــيــنــمــا أعــلــن الــمــتــحــدث بــاســم حــركــة »فـــتـــح« أحــمــد 
عساف إنّ »الهجوم نتيجة طبيعية للانتهاكات الإسرائيلية في 
القدس«. وجاءت ردود الفعل المتشابهة للفصائل الفلسطينية 
كافة، معاكسة لموقف السلطة الفلسطينية المعبر عنه بموقف 
رئيسها مــحــمــود عــبــاس، الـــذي قـــال: »نستنكر بــشــدة الــحــادثــة 
ــــوال أن  الــتــي وقــعــت فــي الـــقـــدس، ولا نقبل بـــأي حـــال مــن الأحـ

يعتدى على المدنيين والأماكن الدينية ودور العبادة«.

فنزويلا
التقى وزير الخارجية الفنزويلي، رفائيل 
راميريز، وزير الطاقة الروسي، ألكسندر 
ــــاك، فــــي ســـيـــاق الـــمـــبـــاحـــثـــات الــثــنــائــيــة  ــــوفـ نـ
لإيـــجـــاد ســبــل مـــواجـــهـــة مــشــتــركــة لــتــراجــع 
أسعار النفط العالمية. وكشف نوفاك في 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك، عـــن التحضير 
لمبادرة فاعلة للمواجهة المشتركة. وقال 
نـــوفـــاك: »نــاقــشــنــا هــــذا الـــمـــوضـــوع، والآن 
نـــدرس هــذه المقترحات فــي جــانــبــنــا.. إن 
اجتماعنا القادم مع مسؤولين فنزويليين 
سيعقد في 25 من نوفمبر تشرين الثاني 
حيث ستجري مناقشات أكثر تفصيلا في 

المسألة«.

ǧ  ǧ  ǧ

كوريا الشمالية
وزارة  بــــــــــــاســــــــــــم  الــــــــــمــــــــــتــــــــــحــــــــــدث  أعــــــــــــلــــــــــــن 
خـــارجـــيـــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، رفــض بـــلاده 
قــــرار »لــجــنــة حــقــوق الإنـــســـان« فـــي الأمــم 
الـــمـــتـــحـــدة بـــشـــأن إحــــالــــة مــلــفــهــا فــــي مــجــال 
حـــقـــوق الإنــــســــان إلــــى الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــــــدولــــــيــــــة. واتــــــهــــــم الــــمــــتــــحــــدث الــــــولايــــــات 
ــقــــرار،  ــذا الــ ــ الـــمـــتـــحـــدة بــتــدبــيــرهــا إصـــــــدار هـ
مــشــيــراً إلـــى أن إجـــراءهـــا لــتــجــربــة نــوويــة 
جديدة يهدف لمواجهة السياسة العدائية 
الأميركية تجاهها. مؤكداً رغبة بلاده في 
ــــع الـــنـــطـــاق فـــي مــجــال  ــــراء تـــعـــاون واسـ إجــ
ــــان. وأعـــــــرب عــــن اســـتـــعـــداد  ــــسـ حـــقـــوق الإنـ
بلاده لتعزيز الحوار والتبادلات بصورة 
نـــشـــطـــة حـــــــول هـــــــذه الــــقــــضــــيــــة، لافـــــتـــــاً الــــى 
أن الـــقـــوى الــعــدائــيــة اخـــتـــارت فـــي الــنــهــايــة 

المواجهة وليس التعاون.

ǧ  ǧ  ǧ

تونس
ــا مــــع لـــيـــبـــيـــا، بــعــد  ــ ــــدودهـ أغـــلـــقـــت تــــونــــس حـ
ــــام »إمـــــــــارة  ــيـ ــ إعـــــــــلان تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــش« قـ
ــتـــأمـــيـــن ســيــر  ولايــــــــة طـــــرابـــــلـــــس«، وذلــــــــك لـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي يتنافس فيها 
ــم الـــرئـــيـــس  ــ ــــرزهـ عـــــدد مــــن الـــمـــرشـــحـــيـــن، أبـ
قائد  المرزوقي، وباجي  المنصف  الحالي 
الهمامي.  اليسار حمة  السبسي، ومرشح 
حيث تستبعد العديد مــن مــراكــز الأبحاث 
حـــســـم الانــــتــــخــــابــــات مـــــن الــــجــــولــــة الأولــــــى 
المقررة يوم/ 23 تشرين الثاني والذهاب 
إلـــى الـــــدورة الــثــانــيــة الــمــحــدد مــوعــدهــا في 
28 /كانون أول. وبعد سلسلة انسحابات 
نـــــــفـــــــذهـــــــا مـــــــــرشـــــــــحـــــــــون، جـــــــــــــــــراء خـــــــلافـــــــات 
وتــضــيــيــقــاتٍ مـــارســـهـــا أنـــصـــار الـــمـــرزوقـــي، 

بقي في التنافس 23 مرشحاً.

ǧ  ǧ  ǧ

البحرين
تنطلق الانتخابات التشريعية والبلدية في 
البحرين السبت 22/تشرين الثاني، وسط 
ــا  مــقــاطــعــة مــــن قـــــوى الـــمـــعـــارضـــة، وأبــــرزهــ
»جمعية الــوفــاق الإســلامــيــة«. حــيــث جــدد 
الأمين العام للجمعية، علي سلمان، تأكيده 
أن المشاركة »تكرس الواقع الاستبدادي 
ــائـــم وتـــســـاهـــم فــــي تـــجـــريـــد الـــشـــعـــب مــن  ــقـ الـ
حــقــوقــه«. ويــخــوض الانــتــخــابــات النيابية 
266 مرشحا يتنافسون على 40 مقعدا في 
مجلس النواب الذي تستمر ولايته لأربع 
ــــوى ســيــاســيــة  ــ ســــــنــــــوات.  وكـــــانـــــت ســـــت قـ
بــحــريــنــيــة مـــعـــارضـــة قــــد أعـــلـــنـــت مــقــاطــعــتــهــا 
لــلانــتــخــابــات لأن الـــبـــرلـــمـــان الــمــنــتــخــب لن 

يتمتع بصلاحيات كافية.

ǧ وكالات

جيوسياسة

حمل الأسبوع الماضي 
تصاعداً في وتيرة 

المواجهات بين 
أبناء مدينة القدس 

المحتلة، وعناصر 
جيش الاحتلال 
ومستوطنيه، 

ولا سيما مع 
ازدياد العمليات 

الاستشهادية التي 
تأتي في سياق الرد 

على الممارسات 
العدوانية 

للمستوطنين بحق 
الفلسطينيين 

أصحاب الأرض.

اعتقالات وهدم منازل.. وحزمة إجراءات
على الأثر، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيدين، واعتقلت 
ــا الــشــهــيــديــن، حيث  عــشــرة مــن أفــــراد الــعــائــلــة، مــن بينهم والـــداتـ
تــم اقــتــيــادهــم إلـــى مــركــز تحقيق الــمــســكــوبــيــة. وعــنــدهــا، انــدلــعــت 
مــواجــهــات واســعــة بــيــن أبــنــاء مــديــنــة الــقــدس وقــــوات الاحــتــلال 
الـــتـــي أغــلــقــت جــمــيــع مـــداخـــل قـــريـــة الــمــكــبــر وأطـــلـــقـــت الـــرصـــاص 
المطاطي والغازات، ما أسفر عن إصابة 15 مواطناً بالرصاص 
واختناق الــعــشــرات. لتجري بعدها حــادثــة طعن قــام بها ثلاثة 
مستوطنين بــحــق الــمــقــدســي، فـــادي رضــــوان. مــا زاد مــن حــدة 

المواجهات وجعلها تنتقل إلى أجزاء من الضفة الغربية.
ــا بــمــنــع تــســلــيــم أهــالــي  ــتـــلال قـــرارهـ لــتــصــدر بــعــدهــا حــكــومــة الاحـ
الشهيدين جثث أبنائهم، والقيام بدفنها خــارج مدينة القدس، 
ــــل الــشــهــيــديــن  ــــى أهـ كـــمـــا تــســلــم أهــــالــــي الـــشـــهـــيـــديـــن، بـــالإضـــافـــة إلـ
إبراهيم العكاري ومعتز حجازي، قراراتٍ بهدم منازلهم خلال 
48 ســـاعـــة، فـــي مــحــاولــة صــهــيــونــيــة واضـــحـــة لـــزيـــادة مــنــســوب 
الــتــصــعــيــد، بــمــا يــفــضــي إلــــى تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــيــن مـــن الــمــديــنــة 

المحتلة.
ــيـــاق ذاتـــــــه، انـــدلـــعـــت مــــواجــــهــــات أخــــــرى عـــنـــد بـــوابـــات  وفـــــي الـــسـ
المسجد الأقصى، بعد منع قوات العدو الصهيوني المصلين من 
الــدخــول إلــيــه. مــا أدى إلــى تصعيد الــمــواجــهــات لتصل إلــى باب 
حطة والبلدة القديمة ورأس العامود وســلــوان. ومــن الجدير 
بالذكر، قيام الكيان الصهيوني بحملات منظمة لاعتقال الشبان 
الــمــقــدســيــيــن، خـــلال الــيــومــيــن الــمــاضــيــيــن، وهـــو مــا زاد مــن حــدة 
الاحتقان الشعبي الــذي ترجم بــزيــادة مساحات الاشتباك في 

عدة مدن من القدس المحتلة.
ــــك، تــســتــمــر الـــمـــواجـــهـــات فــــي بـــــاب حـــطـــة وجـــبـــل الــمــكــبــر  إلـــــى ذلــ
ومخيم شعفاط والبلدة القديمة وحي الطور، بما ينذر بتوسيع 
ــــام الـــقـــادمـــة، ولاســيــمــا أن حكومة  رقــعــة الــمــواجــهــات خـــلال الأيـ
العدو الصهيوني عازمة على اتخاذ ما اسمتها »حزمة إجراءات 
جديدة لاقتلاع الإرهاب«، وهذا ما يعني أن موجة جديدة من 

الممارسات العدوانية ستكون بانتظار أبناء القدس المحتلة.
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جيل التحدي والاستشهاد يتصدر المواجهة

ǧ محمد العبد الله
ــاء الـــتـــي نــزفــتــهــا أجـــســـاد  ــدمــ لـــقـــد تـــحـــولـــت الــ
الــشــبــاب الفلسطيني- فــي أكــثــر مــن مكان 
ــلــــى امــــــتــــــداد مــــســــاحــــة الـــــوطـــــن الـــمـــنـــكـــوب  عــ
لــهــيــب  إلــــــــى  و1967-   1948 بــــاحــــتــــلالــــي 
بــــدأ بـــالانـــتـــشـــار إلــــى مــنــاطــق عـــديـــدة داخـــل 

فلسطين المحتلة. 

احتلال وإرهاب وتنكيل مستمر
 فــــي مـــتـــابـــعـــة ســـريـــعـــة لـــمـــا تـــنـــشـــره صــحــف 
الــعــدو عــن أجــــواء الــتــصــعــيــد الــتــي تــلــجــأ لها 
الفلسطينيين،  ضـــد  الــمــســتــعــمــريــن  حــكــومــة 
يـــــمـــــكـــــن الإشـــــــــــــــــــــارة لــــــمــــــا كـــــتـــــبـــــه الــــصــــحــــفــــي 
الـــصـــهـــيـــونـــي،يـــوســـي مـــيـــلـــمـــان، فــــي صــحــيــفــة 
قــتــل في  »مـــعـــاريـــف« 11/19: »فــــي 2009، 
عمليات الإرهاب )المقاومة( 51 إسرائيلياً. 
في 2010 قتل تسعة، وفي 2011 قتل 22، 
وفـــي 2012 قــتــل عــشــرة، وفـــي 2013 قتل 
ستة. أمــا هــذه السنة فقتل حتى الآن 61، 

منهم 21 في الأشهر الأربعة الأخيرة«.
كما أن أكثر من 60 حالة اعتداء عنصري 
ضــــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن فــــــي مــــديــــنــــة الــــقــــدس 
ومحيطها سُــجــلــت مــنــذ شــهــر تــمــوز/يــولــيــو 
ــــال. الاعـــــــتـــــــداءات  ــقـ ــ ــمـ ــ وحــــتــــى كــــتــــابــــة هـــــــذا الـ
الــتــي تــقــوم بــهــا قـــوات الــجــيــش والبوليس 
ومــيــلــيــشــيــات الــمــســتــعــمــريــن »الــمــدنــيــة غير 
ــنــــاصــــر عـــســـكـــريـــة أنـــهـــت  الــــرســــمــــيــــة« مـــــن عــ
خدماتها بجيش الاحــتــلال، أو مــن أعضاء 
عـــصـــابـــات »أمــــنــــاء الــهــيــكــل« و»دفـــع/جـــبـــايـــة 
الــثــمــن« داخــــل الــمــســجــد الأقـــصـــى، تــرافــقــت 
فــــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة مــــع حـــمـــلات شــبــه 
يومية لقادة الأحــزاب والعديد من النواب 
ــامـــات لاقـــتـــحـــام ســـاحـــات الــمــســجــد  والـــحـــاخـ
والإســاءة لقدسيته، مما فجرغضباً شعبياً 
ــاعــــدت عـــلـــى تــعــمــيــقــه وتـــنـــامـــيـــه،  واســـــعـــــاً، ســ
قرارات التوسع في بناء الوحدات السكنية 
في المستعمرات فوق الأراضي المصادرة، 
وســـيـــاســـة هــــدم الـــبـــيـــوت وقـــطـــع الأشـــجـــار. 
وقــــد أدى هــــذا الــتــصــعــيــد، لانـــدفـــاع الــمــئــات 
من الشباب لساحة المواجهات والتصدي 

لعربدة قطعان المستعمرين.

دير ياسين متوهجة في الوجدان
جاءت العملية البطولية التي قام بها عدي 
وغــــســــان أبـــــو جـــمـــل مــــن الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة 
لتحرير فلسطين في سياق خطة المواجهة 
الــمــســتــمــرة الــتــي يــنــفــذهــا الــفــصــيــل/ الــحــزب 
ــقـــاوم، ضـــد الــمــحــتــلــيــن. تــوقــيــت الــتــنــفــيــذ  ــمـ الـ
جاء بعد ساعات قليلة على تعذيب وشنق 
المواطن المقدسي، يوسف الراموني، على 
ليعطي  الصهيونية،  القتل  عــصــابــات  أيـــدي 
نوعية هذه  لكن  »استثنائية«.  لها صفات 
العملية، في ظل الظروف الأمنية المعقدة 
التي تعيشها المدينة، هو الذي يضعها في 

موقع العمل الإستثنائي/ النوعي.
لأن اخــتــيــار الـــهـــدف فـــي حـــي »هـــارنـــوف« 

المقام على أراضــي قرية دير ياسين التي 
ارتكبت بها عصابات »الإرغون وشتيرن«، 
ــامــــل مـــــن عـــصـــابـــة »الــــهــــاجــــانــــاه«،  ــــم كــ ــــدعـ وبـ
مــذبــحــة وحــشــيــة فـــي شــهــر نــيــســان/ أبــريــل 
عام 1948، ذهب ضحيتها 260 من سكان 
الــقــريــة الــعــزل، والــبــالــغ تــعــدادهــم الإجــمــالــي  
400 نسمة، يحمل دلالة ذات معنى وطني. 
كما أن الرصد الدقيق والمباشر، بما وفره 
ــــن مـــعـــرفـــة بـــتـــفـــاصـــيـــل الــــمــــدرســــة الـــديـــنـــيـــة  مـ
المعروفة بـ»توراة موسى« المشرفة على 
ــنـــاري  إدارة الــكــنــيــس وتـــوفـــيـــر الــــســــلاح الـ
فــتــرة طــويــلــة،  والأبـــيـــض، تتطلب جميعها 
ولــيــســت عـــدة ســـاعـــات. وهـــو مــايــؤكــد على 
أن العملية لم تكن ردة فعل، بمقدار ما هي 
فعل ثوري، مدروس، أكدته سرعة التنفيذ 
)7 دقائق(، والخسائر الجسيمة/ النوعية 

التي لحقت بالحاخامات.

رعب وتخبط داخل الكيان/ الثكنة
أصــــــابــــــت نــــتــــائــــج الـــعـــمـــلـــيـــة حــــكــــومــــة الــــعــــدو 
والتجمع الاســتــعــمــاري الاحــتــلالــي بصدمة 
هــائــلــة، وجـــــدت تــعــبــيــراتــهــا الــمــبــاشــرة على 

أكثر من صعيد، من أبرزها:
قـــــــــــــــدرة وســــمــــعــــة  الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة  أســــــقــــــطــــــت   .1
»الشاباك« والأجهزة الأمنية الأخــرى في 
الـــوحـــل، وأكـــــدت أن الــمــزيــد مـــن الاعــتــقــال، 
وهــو مــاقــامــت- وتــقــوم- بــه تلك الأجــهــزة 
الــقــمــعــيــة مــــن مـــلاحـــقـــة واعـــتـــقـــال الـــعـــشـــرات 
من أعضاء الجبهة خــلال الأشهر السابقة، 
كــــخــــطــــوة اســـتـــبـــاقـــيـــة لـــمـــنـــع تــــطــــور الـــعـــنـــف 
الــــثــــوري لــمــســتــويــات الـــمـــقـــاومـــة الــمــســلــحــة 
مــن خــلال إبتكار أشــكــال تنظيمية تفرضها 
مراحل المواجهة المفتوحة، البالغة التعقيد 
والـــســـريـــة، كــأســلــوب الــتــنــظــيــم الــخــيــطــي أو 
عنقود العنب. لم يمنع كل ذلك الاضطهاد 
ــيـــم، بــــــل، وفـــر  ــنـــظـ ــتـ ــعــــســــف مـــــن إنـــــهـــــاء الـ والــ
ــلــــت عــــلــــى رفــــــده  ــيـــة عــــمــ ــعـ ــتـــمـ ــئــــة مـــجـ ــيــ لــــــــه، بــ
بـــالـــعـــشـــرات مـــن أبـــنـــاء الــجــيــل الـــجـــديـــد، لما 
يــمــلــكــه هـــــذا الـــفـــصـــيـــل الــــمــــقــــاوم مــــن تــجــربــة 
سياسية وكفاحية امتدت على عدة عقود- 
ومـــــــــازالـــــــــت-  أثـــــمـــــرت مـــــواقـــــف وعـــمـــلـــيـــات 
تــعــيــد الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى/ والـــتـــشـــبـــث بـــالـــثـــوابـــت 
الوطنية والقومية والأمــمــيــة، وهــو ماوفر 
البيئة والإطـــار والنهج، الذي  لهذا الجيل، 
يجد في العنف الثوري المنظم والمسلح، 
الوسيلة الأهــم والأكــثــر جــدوى فــي إلحاق 
ــائـــر الـــمـــبـــاشـــرة )مـــــاديـــــة ومـــعـــنـــويـــة(  الـــخـــسـ
بالعدو، والإقــتــراب أكثر فأكثر من تحقيق 

أهداف شعبنا. 
2. أعادت تفجير الخلافات داخل الائتلاف 
ــيــــن الأحــــــــــزاب الــصــهــيــونــيــة  الــــحــــكــــومــــي، وبــ
ــيـــاهـــو، الــــــــذي تـــســـعـــى كــل  ــنـ ــتـ والــــحــــكــــومــــة. نـ
الأطـــــراف لتحميله ســقــوط هـــذا الــعــدد من 
الـــقـــتـــلـــى فــــي صــــفــــوف الــمــســتــعــمــريــن خـــلال 
ــــان الأكــــثــــر اســـتـــهـــدافـــاً،  ــيـــــرة، كـ ــ الأشــــهــــر الأخـ
ليس لسياسة الكذب التي ينتهجها-  كما 
قــال أكــثــر مــن زعــيــم حــزبــي صهيوني- بل 

لعدم تقديره للموقف.
لكن اللافت كان اصطفاف نتنياهو وبينيت 
ولــيــبــرمــان فـــي تــوصــيــف رئـــيـــس الــســلــطــة. 
ــفــــي أبـــــو مــــازن  حـــيـــث قـــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو: »لأســ
لــيــس شــريــكــاً، بــل الــعــكــس فــقــد عـــاد ليثبت 
كم هو عديم المسؤولية. فبدلًا من تهدئة 
الخواطر، يشعلها. وبــدلًا من تربية شعبه 

ما بين اختطاف وحرق الفتى محمد أبو خضير في تموز/ يوليو، وتعذيب سائق الحافلة، يوسف 
الراموني، وشنقه في تشرين الثاني/نوفمبر،أربعة أشهر ونيف من المواجهات المتصاعدة في 

مدينة القدس وجوارها، والمرتبطة بزيادة جرائم الغزاة وحكومتهم الفاشية. 

على السلام، يربيه على العمليات«. بينيت، 
يتابع: »عباس أحد كبار الإرهابيين الذين 
أخـــرجـــهـــم الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. لــيــبــرمــان 
ــــن قـــصـــد،  يـــضـــيـــف: »أبــــــــو مــــــــازن يـــــحـــــوِّل، عـ

النزاع إلى نزاع ديني«.
لــكــن مـــداخـــلـــة الـــمـــســـؤول الأول عـــن الــعــمــل 
كوهين،  يــورام  العملياتي،  الاستخباراتي/ 
رئــيــس جــهــازالــمــخــابــرات »الــشــابــاك«، أمــام 
الكنيست، كشفت عن حجم التلفيق في كلام 
قـــادة الإئـــتـــلاف الــحــكــومــي. يــقــول كوهين: 
»أبو مازن غير معني بالإرهاب ولا يقود 
الإرهـــــــاب، ولا حــتــى مـــن تــحــت الـــطـــاولـــة«. 
ــار مـــجـــدداً إلــى  هـــذا الــتــوضــيــح لــلــمــوقــف أشــ
ــأزوم الــــــــذي يـــعـــيـــشـــه الــــكــــيــــان،  ــ ــ ــمـ ــ ــ الـــــوضـــــع الـ
حــكــومــة ومـــؤســـســـات، مــمــا دفــــع بنتنياهو 
للدعوة بــالإســراع لتشكيل حكومة وحــدة 
وطــنــيــة تـــقـــود الــــبــــلاد. لــكــن هــــذه الـــمـــبـــادرة 
ــقـــاذيـــة مـــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة،  لـــم تجد  الإنـ
آذانــــاً صــاغــيــة مــن عـــدة أحــــزاب، بــل رفضها 

على الفور قادة »العمل وميرتس«.
3. أطلقت الــعــنــان، لــقــوى فــاشــيــة، سياسية 
وديــنــيــة، لــتــعــمــل عــلــى مــمــارســة عنصريتها 
ــا لــــلــــعــــرب، مـــــن خـــــــلال تـــوســـيـــع  ــتــــهــ ــيــ وكــــراهــ
عــمــلــيــات الاعـــتـــداء عــلــى الــمــواطــنــيــن وعــلــى 
بيوتهم وممتلكاتهم، وهو ما يحصل الآن، 

وسيتصاعد  في الأيام المقبلة.
4. الــصــدمــة الــتــي هـــزت الــقــيــادة العسكرية 
والبوليسية من نجاح العملية وعدد القتلى 
ــتـــعـــمـــاري،  وأهـــمـــيـــتـــهـــم داخــــــل الـــتـــجـــمـــع الاسـ
دفـــعـــت بـــالـــعـــديـــد مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن لــلــتــهــديــد 
ــــادات الـــجـــبـــهـــة داخــــــل وخـــــارج  ــيـ ــ بــتــصــفــيــة قـ
الكيان، بل أن »بينت« زعيم حزب »البيت 
الـــــــيـــــــهـــــــودي«، طـــــالـــــب بــــاجــــتــــيــــاح عـــســـكـــري 
لــلأحــيــاء الــعــربــيــة تــحــت دعــــاوي استئصال 

»الإرهاب«.
لغة التهديد العلنية كانت بسبب ما ترسخه 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، كــفــصــيــل/ حــــزب مــقــاتــل، 
وطــنــي وقـــومـــي وأمـــمـــي ذي أيــديــولــوجــيــة 
اشتراكية ثورية، من أفكار ومفاهيم وثقافة 

وطنية ذات مضمون  تحرري في مواجهة 
الغزو الإمبريالي/الصهيوني.

إن طــبــيــعــة الـــمـــعـــركـــة الـــتـــحـــرريـــة الــوطــنــيــة 
تبين أنها قادرة على استيعاب كل الأفكار 
ــــدة  ــ ــلـــــى وحـ ــ ــعــــمــــل عـ ــــي تــ ــتــ ــ والاتـــــــجـــــــاهـــــــات الــ
الــمــجــتــمــع بــكــل أحـــزابـــه وأفــــكــــاره لــمــواجــهــة 
ــذا الـــفـــكـــر/الـــنـــهـــج هــــو الــــذي  ــ ــــزاة. وإن هـ ــغـ ــ الـ
سيعمل على تعرية وإسقاط ما يعمل على 
تسويقه أكثر من طرف لجعل الصراع في 
فــلــســطــيــن وعــــمــــوم الــمــنــطــقــة يـــأخـــذ مــنــحــىً 
»دينياً« بما يتلاءم مع ما تحاول تعميمه 
قوى الإمبريالية العالمية وأدواتها المحلية 
في أكثر من دولة عربية، لتأسيس إمارات 
ــــــة الــــيــــهــــوديــــة«  ـــــدولـ ديــــنــــيــــة تــــكــــون فـــيـــهـــا »الــ
المركز، والإمــارات الدينية بكل مسمياتها، 

الأطراف.

ارتدادات العملية إقليمياً
لم يكن مفاجئاً تنديد »مؤسسة الرئاسة« 
بــالــعــمــلــيــة، فــقــد كـــان مــتــســاوقــاً مـــع مــواقــفــهــا 
المعلنة مــنــذ ســنــوات. لــكــن الــمــفــاجــىء كــان 
»نـــعـــيـــق« وزيــــــر خـــارجـــيـــة الـــبـــحـــريـــن الــــذي 
ألــــصــــق صـــفـــة الإرهــــــــــاب بـــالـــبـــطـــلـــيـــن، ونــعــت 
الــقــتــلــى بـــالأبـــريـــاء. لــكــن شــعــبــنــا فـــي الــعــديــد 
مــن مــنــاطــق تــجــمــعــه، وزَّع الــحــلــوى، فــرحــاً 
ــثــــرمــــن  ــا فـــــــي أكــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وشـــــــمـــــــوخـــــــاً. وأبــــــــنــــــــاء أمـ
عــاصــمــة وبـــلـــدة تـــبـــادلـــوا الـــتـــهـــانـــي. وحــدهــا 
التفتيت  الــعــروش والقصور وأدوات  تلك 
والــتــبــعــيــة، كــانــت تــبــعــث بــتــعــازيــهــا لحكومة 

القتلة في فلسطين المحتلة.

خلاصة
ــــودي  ــلــ ــ ــــشــ لـــــلـــــشـــــهـــــداء، عـــــــــدي وغـــــــســـــــان والــ
الــــذيــــن ســبــقــوهــم أو  ــكــــاري، والآلاف  ــعــ والــ
ــبــــإرادة  يـــنـــتـــظـــرون، كــــل الـــفـــخـــر والـــمـــجـــد. فــ
المقاومة والــوعــي والــســلاح والتضحيات، 
تـــنـــتـــزع الــــحــــقــــوق. فـــالـــحـــريـــة تــــؤخــــذ بـــقـــوة 
بــــتــــوســــلات  تــــســــتــــجــــدى  ــــن ولا  ــيـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ

الضعفاء.

أطلق العنان 
لقوى فاشية 

سياسية 
ودينية لتعمل 
على ممارسة 

عنصريتها 
وكراهيتها 

للعرب من خلال 
توسيع عمليات 

الاعتداء على 
المواطنين 

وعلى بيوتهم 
وممتلكاتهم

الصدمة التي هزت الكيان من نجاح 
العملية وعدد القتلى وأهميتهم 

داخل التجمع الاستعماري دفعت 
بالعديد من المسؤولين للتهديد 

بتصفية قيادات الجبهة داخل وخارج 
الكيان.
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رصد المؤشرات الاقتصادية بعد التدخل الغربي 

أوكرانيا قد تدخل المجاعة بعد عام!

ǧ آلان كرد
ــافـــة  ــــرة الأخــــــــيــــــــرة، نـــــشـــــرت الـــصـــحـ ــتـ ــ ــفـ ــ خــــــــلال الـ
العالمية تقارير ومعلومات تعبِّر عن المصلحة 
في  الصحافة،  لتلك  الداعمة  للجهات  الراسخة 
أغــلــبــهــا مــنــاقــضــة لــلــحــقــيــقــة، وبـــعـــضٌ قــلــيــلٌ آخــر 

يرسم صورة حقيقية للواقع.

البيانات الرسمية لا تقول الحقيقة
تـــعـــتـــرف بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة صـــــــادرة عــــن وزارة 
الــمــالــيــة، ووزارة الــعــمــل والــبــنــك الــوطــنــي في 
أوكــرانــيــا ودائـــرة الــدولــة لــإحــصــاءات بتراجع 
الوضع الاقتصادي في البلاد، لكنها لا تكشف 
عن التراجع الاقتصادي الاجتماعي الحقيقي. 
فــحــســب هـــــذه الـــبـــيـــانـــات، عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، 
ــلـــي الإجــــمــــالــــي بــنــســبــة  ــاتــــج الـــمـــحـ ــنــ انـــخـــفـــض الــ
4.3%، وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة %3.5، 
وانخفضت قيمة العملة المحلية »غريفن« أمام 
الدولار بنسبة 13%، وارتفعت الأسعار بنسبة 

.%12.5
ــاً أخـــــرى حــول  ــامــ وأوردت هــــذه الــبــيــانــات أرقــ
الـــــــــزراعـــــــــة والـــــصـــــنـــــاعـــــة والأجـــــــــــــــور والــــتــــضــــخــــم 
لكنها بــعــيــدة عــن تسليط الــضــوء عــلــى الــواقــع 

والحقيقة.

السلطة الفاشية تصنع الكوارث
وصلت أوكرانيا إلى حد التدهور الكارثي في 
ظل إفقار كامل للسكان، وتقول بعض التقارير 
بــأنــهــا ســتــصــل إلـــى حـــد الــمــجــاعــة بــعــد عــــام، في 
ظل التضخم وارتفاع الأسعار وتجميد الأجور 
المحلي، وارتفاع  الناتج  والمعاشات وتــراجــع 
الــــــضــــــرائــــــب. حــــيــــث جــــــــرى تـــخـــفـــيـــض الأجــــــــور 
ــة  ــ ــــزراعــ ــــررت الــ ــــضــ ــا تــ ــمــ وتـــــــزايـــــــدت الـــــــديـــــــون، كــ

والخدمات والتعليم والتجارة والصناعة.
وفــــضــــلًا عــــن ذلـــــــك، ارتـــفـــعـــت مــــعــــدلات الـــفـــائـــدة 
ــــواد الـــغـــذائـــيـــة والأدويــــــــــة الــطــبــيــة  ــمـ ــ ــار الـ ــ ــعـ ــ وأسـ

الــتــي لا تــتــوفــر لــشــريــحــة واســعــة مــن أصــحــاب 
الــمــعــاشــات، جـــراء اســتــمــرار الــحــرب. وأدخــلــت 
ضــريــبــة جــديــدة وهـــي ضــريــبــة الأمــــلاك )حتى 
على السكان المعوزين(. وفيما ارتفعت أجور 
الــتــدفــئــة الـــمـــركـــزيـــة، بـــمـــقـــدار عـــشـــرة دولارات 
للمتر الــمــربــع، تصاعدت إيــجــارات السكن إلى 
المياه والكهرباء  500 دولاراً، وكذلك فواتير 

والدراسة والهاتف.
قامت السلطة الفاشية الجديدة في كييف بإلغاء 
إصــلاح نظام التقاعد، وارتفعت أسعار السفر 
بــالــحــافــلات وكـــذلـــك أســـعـــار الأدويــــــة والــبــنــزيــن 
والـــمـــنـــتـــجـــات الــــغــــذائــــيــــة، وخـــفـــضـــت الـــوظـــائـــف 
الــمــعــتــمــدة عــلــى نــطــاق واســـــع، وســــرح الآلاف 
مـــن أعـــمـــالـــهـــم. بــيــنــمــا انــخــفــضــت قــيــمــة الــغــريــفــن 
أمــام الــيــورو والـــدولار، وارتفعت أسعار الغاز 
العامة بنسبة  للسكان بنسبة 50%، والمرافق 
ــلـــطـــات الــــجــــديــــدة لــــزيــــادة  40%، وتـــســـتـــعـــد الـــسـ
تــعــريــفــات الـــحـــرارة والـــمـــاء الــســاخــن أيـــضـــاً، كل 
ذلك جرى بالتعاون والخضوع التام لصندوق 

النقد الدولي.

 أرقام صحافة 
الحزب الشيوعي الأوكراني

كــتــبــت صــحــافــة الـــحـــزب الــشــيــوعــي الأوكــــرانــــي 
ــام الحقيقية الــتــي تــدل على  حــول بعض الأرقــ
الاجتماعي.  الاقتصادي-  التراجع  مستويات 
فــــحــــكــــومــــة الــــــكــــــومــــــبــــــرادور الـــــتـــــي وصـــــلـــــت إلــــى 
الــســلــطــة فـــي انـــقـــلاب 2013، تـــقـــود الـــبـــلاد إلــى 
الانـــــهـــــيـــــار، وتـــــؤثـــــر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي تــــدهــــور 

مؤشرات مستوى المعيشة للسكان.
تــــراجــــع الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي فــــي الـــربـــع 
ويـــتـــوقـــع   ،%5.1 بـــنـــســـبـــة   ،2014 مـــــن  الــــثــــالــــث 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي انـــخـــفـــاضـــاً يــبــلــغ %6.5 
لاحــــقــــاً. كـــمـــا انــخــفــضــت الأجـــــــور بــنــســبــة %59، 
وارتــــفــــعــــت أســــعــــار الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات بــنــســبــة 

قمة العشرين: تباين المصالح الاقتصادية يتسع
ǧ فادي خضر

ــــة الــمــالــيــة  ســـت ســـنـــوات مــضــت عــلــى تــجــلــي الـــطـــور الــجــديــد مـــن الأزمـ
العالمية، وقمة العشرين كأحد التعبيرات عنها. وتعمل الاقتصادات 
الكبرى على إيجاد صيغ فاعلة للخروج من أزمــة النمو المتباطئ، 
وفيما بقيت خطط التقشف الحكومية في أوروبـــا أكثر الإجـــراءات 
اتباعاً، تنامت حصة »البريكس« الاستثمارية بشكلٍ واسع في شرق 

آسيا وأمريكا اللاتينية.

معدلات النمو المرتفعة هاجس وأولوية
في هذا الصدد، تحتاج أوروبــا إلى ثلاثة مليارات يورو للاستثمار 
مــن أجــل رفــع النمو، بعد توقعات بــوصــول مــعــدل النمو فــي منطقة 
اليورو عام 2014 إلى الصفر، بحسب تقرير منظمة الأمــم المتحدة 

عن التجارة والتنمية 2013.
ورغــــم الــتــقــدم الــصــيــنــي إلـــى قــمــة الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى، بــعــد تحقيقه 
مــعــدل نــمــو 7.5% فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام الــحــالــي وفــــق بعض 
المؤشرات، إضافة إلى نمو الاقتصاد الروسي بسرعة أعلى نسبياً 
من نمو الاقتصادات الأوروبية، ليصل حتى 1.9 هذا العام، فإن ركود 
الاقتصاد الأوروبي، وحجم القضايا العالقة بين روسيا وأوروبا بعد 
الأزمة الأوكرانية، وما خلفته من صعوبات في وضع رؤى اقتصادية 
مشتركة على الأقل، سيساهم في انخفاض معدل نمو الاقتصاد على 
الــصــعــيــد الــعــالــمــي كــكــل، مــا وضـــع عــلــى عــاتــق الــــدول المجتمعة مهمة 

التنمية، كمهمة أساسية عبّر عنها البيان الختامي بوصفها »الأولوية 
الإجـــراءات  اقتصرت  الــعــشــريــن«، وإن  بالنسبة لمجموعة  القصوى 
ــإن قـــــرارات  ــتـــصـــادي دون الــســيــاســي، فــ الــمــتــخــذة عــلــى الـــجـــانـــب الاقـ
عديدة أكدها البيان الختامي بــضــرورة إنهاء الامــتــيــازات الضريبية 
للشركات متعددة الجنسيات، بعد التقدم الكبير الذي شهدته القضية 
هــذا الــعــام، كما أكــد البيان على وضــع أســس لدعم الاستثمارات في 
البنى التحتية، من أجل تشجيع الأشغال الكبرى عن طريق تسهيل 
التنمية  ومــصــارف  الخاصة  والمجموعات  الحكومات  بين  العلاقات 

والمنظمات الدولية.

لقاءات غير هامشية!
شكلت القمة فرصة من أجل »لقاء غير رسمي« بين دول »البريكس« 
الـــتـــي أعــلــنــت مـــواقـــف ســيــاســيــة نــــــدَّدت مـــن خــلالــهــا بــالــعــقــوبــات غير 
الشرعية على روسيا، ووقفت في وجه اقتراح أسترالي باستبعاد 

روسيا من مجموعة العشرين.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الاقــــتــــصــــادي، قـــالـــت رئــيــســة الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة لــلــوفــد 
الــروســي المشارك فــي القمة، سفيتلانا لــوكــاش إن »روســيــا ودول 
الــبــريــكــس ســــوف تــقــتــرح إصـــلاحـــات تــدريــجــيــة عــلــى صـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــــدولـــــي«. كــمــا أكــــد زعـــمـــاء الــبــريــكــس عــلــى ضــــــرورة تــســريــع إقــامــة 
مصرف تنمية خاص بالدول الخمس، يساعد في تخطي الصعوبات 

التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.
ودعــا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زعماء دول »البريكس« 

في نيسان المقبل إلى القمة التي تستضيفها روسيا من أجل التحضير 
للتعاون الاســتــثــمــاري. كما  لمشاريع استراتيجية. وخــارطــة طريق 
الــتــقــى بــوتــيــن بــالــمــســتــشــارة الألــمــانــيــة، أنــجــيــلا مــيــركــل، حــيــث تــصــدر 
لقاءهما محادثات بشأن الملف الأوكراني، حيث بقيت ألمانيا المنفذ 
الديبلوماسي المفتوح بين أوروبا وروسيا، بعد موجة التصريحات 
التصعيدية التي أعلنها المسؤولون الأوروبيون منذ اندلاع الأزمة 
الاوكرانية، التي خرجت فيها أوروبا بطبيعة الحال كأكبر الخاسرين.

بعد 11 شهراً من الأزمة، إلى أين وصلت أوكرانيا؟ وماذا تبقى من اقتصادها؟ وماهي 
مستويات التراجع الاقتصادي- الاجتماعي الحقيقية؟

116%، وبلغت متأخرات الأجور غير المدفوعة 
ــلـــيـــاري دولار، ومـــجـــمـــوع ديــــــون أوكـــرانـــيـــا،  مـ
وفقاً لصندوق النقد الدولي عام 2014، بلغت 
67.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وستبلغ 

73.4% عام 2015.
ــــغ الانــــــخــــــفــــــاض فـــــــي مــــــعــــــدل الإنــــــتــــــاج  ــلـ ــ ــا بـ ــمــ ــيــ فــ
ــلــــول نسبة  الــصــنــاعــي بــيــن كـــانـــون الـــثـــانـــي وأيــ
16.6%، وصناعة الفحم 60%. والانخفاض في 
 ،%23.8 والميكانيكية  الهندسية  الآلات  إنــتــاج 
الـــنـــفـــط %15.9.  وتـــكـــريـــر  والـــكـــيـــمـــيـــاء  %22.2، 
وانخفض إنتاج الكهرباء، نتيجة نقص الفحم، 
 ،%12.3 بنسبة  التعدين  30% وصناعة  بنسبة 
وسيبلغ معدل انخفاض الإنتاج الصناعي أول 
عام 2015 حوالي 21.4%، فضلًا عن انخفاض 

إنتاج الصناعات الغذائية بنسبة %46.3. 
بــعــد  دولار،  ــيــــار  ــلــ مــ  3.5 ــا  ــ ــيــ ــ ــــرانــ أوكــ ــــرت  ــــسـ خـ
توقف التجارة مع روسيا، وستخسر خمسة 
مليارات أخرى بعد توقف الصادرات الزراعية 
والـــصـــنـــاعـــيـــة، ومــــن الــمــتــوقــع أن تــصــبــح دولـــة 

مفلسة منتصف عام 2015. 

كلفة الحرب: 80 مليون دولار يومياً!
ــــن، مــــــراســــــل صــحــيــفــة  ــــريــ ــــوتــ نــــشــــر ديـــــمـــــتـــــري بــ
ــــدورة  ــ ــنــــطــــن، عــــن الـ »كـــومـــيـــرســـانـــت« فــــي واشــ
ــبـــنـــك  الـــخـــريـــفـــيـــة لــــصــــنــــدوق الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي والـ
الـــدولـــي، قــائــلًا بـــأن الــحــرب الأوكــرانــيــة تكلف، 
يـــومـــيـــاً، 80 مــلــيــون دولار، أي أكـــثـــر مـــن 2.4 
مليار دولار في الشهر. ويتوقع البنك الدولي 
ــعـــام 2015،  ــاراً كـــبـــيـــراً لــلاقــتــصــاد مــطــلــع الـ ــيـ ــهـ انـ
حيث سيبلغ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 

10%، ومعدل التضخم %22. 
وكــتــبــت جــريــدة »ســيــفــودنــيــا« الأوكـــرانـــيـــة عن 
تــراجــع  الــزراعــة وتــربــيــة الماشية بنسبة %8، 
وقـــطـــاع الـــطـــاقـــة الـــغـــاز والـــمـــيـــاه بــنــســبــة %8.4، 
وتـــــراجـــــع   ،%16.9 بـــنـــســـبـــة  تــــــراجــــــع  ــاء  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ والــ
حـــجـــم الاســــتــــثــــمــــارات بــنــســبــة 38%. وأضـــافـــت 
ــيــــا« بــــــأن الــــتــــراجــــع الــــكــــارثــــي شــمــل  ــيــــفــــودنــ »ســ
والسلع  )الــلــحــوم  الغذائية  الــزراعــة والصناعة 
المعلبة والــعــصــائــر(، وكــذلــك التعدين وصناعة 
الآلات )الــقــاطــرات والــعــربــات( والــفــحــم، حيث 

دمرت الحرب ثلثي هذه القطاعات.

حكومة 
الكومبرادور التي 

وصلت إلى السلطة 
في انقلاب 2013 

تقود البلاد إلى 
الانهيار وتؤثر 

بشكل كبير في 
تدهور مؤشرات 

مستوى المعيشة 
للسكان

اختتمت أعمال 
قمة العشرين 
المنعقدة في 

منطقة بريسبان 
الأسترالية، 

لتعكس ارتفاع 
مستوى المخاوف 

الجدية على 
اقتصادات الدول 

الكبرى فيما يخص 
معدلات النمو 

والتشغيل وحجم 
التجارة الدولية. 

كما شهدت القمة 
لقاءات غير 

رسمية لا تقل 
أهمية عن أعمال 

المؤتمر.
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ǧ ترجمة: جيهان الذياب

أجرى الرئيس فلاديمير بوتين مقابلة 
مـــع وســـائـــل الإعــــــلام الــصــيــنــيــة الـــرائـــدة 
أثناء التحضير لزيارته إلى بكين، حيث 
شــارك فــي قمة »أبــيــك« فــي العاشر من 

تشرين الثاني.

»الأخوّة في السلاح« أساس 
لعلاقتنا

ــــرت لــنــا  ــ ــــؤال الــــســــابــــق(: وفـ ــــسـ )تـــتـــمـــة الـ
الأخــــــــــــوة فــــــي الــــــســــــلاح والـــــمـــــســـــاعـــــدات 
المتبادلة لشعوب بلداننا، أساساً متينا 
ــلــــعــــلاقــــات بــــيــــن روســـــيـــــا والــــصــــيــــن فــي  لــ
الـــوقـــت الـــحـــاضـــر. الــــيــــوم، تــهــتــم روســيــا 
والـــصـــيـــن بــتــعــزيــز الاســـتـــقـــرار الــعــالــمــي، 
وتــطــويــر الــتــعــاون الــكــبــيــر عــلــى أســاس 
القانون الدولي والدور الرئيسي للأمم 
المتحدة. كما أننا نعارض العودة إلى 
الــمــواجــهــة الإيــديــولــوجــيــة فــي الــشــؤون 
الــعــالــمــيــة، ونـــديـــن بــشــدة أي مــحــاولات 
الثانية.  العالمية  الحرب  تاريخ  لتزوير 
أنا واثق من أن الاحتفال القادم بذكرى 
ــــا والــــصــــيــــن ســيــعــزز  ــيـ ــ الـــنـــصـــر فـــــي روسـ
الثنائي والتعاون أكثر من أي  التفاهم 

وقت مضى.

أسعار النفط ونشاط المضاربة

أدت،  � التي  العوامل  هي  ما  السؤال: 
النفط  أســعــار  انخفاض  ــى  إل ــك،  ــرأي ب
العملية  لهذه  سيكون  وهل  العالمية؟ 
الروسي؟ كيف  الاقتصاد  تأثير كبير على 

تتعامل روسيا مع آثارها السلبية؟

فــلاديــمــيــر بـــوتـــيـــن: بــطــبــيــعــة الــــحــــال، إن 
الــتــبــاطــؤ فـــي مـــعـــدل الــنــمــو الاقــتــصــادي 
هــو السبب الــواضــح لانــخــفــاض أسعار 
الــنــفــط الــعــالــمــيــة، وذلــــك يــعــنــي تخفيض 
اســتــهــلاك الــطــاقــة فــي مجموعة واســعــة 
ــلــــدان. وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـــإن  مــــن الــــبــ
ــــة  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ احــــــتــــــيــــــاطــــــات الـــــنـــــفـــــط الاسـ
والتجارية في البلدان المتقدمة هي في 
أعلى مستوياتها في التاريخ. كما أثرت 
الابــــتــــكــــارات الـــجـــديـــدة فــــي تــكــنــولــوجــيــا 
إنـــــتـــــاج الــــنــــفــــط، مــــمــــا أدى إلـــــــى دخـــــول 
كــمــيــات جـــديـــدة مـــن الــنــفــط والـــغـــاز إلــى 

الأسواق الإقليمية.
ــامــــل الــــســــيــــاســــي دائــــــمــــــاً فــي  ــعــ ويـــــؤثـــــر الــ
أسعار النفط. وعــلاوة على ذلك، يبدو 
أن الــــســــيــــاســــة، خـــــــلال بــــعــــض لـــحـــظـــات 
الأزمـــة، هــي المحدد الأســاســي لتسعير 
موارد الطاقة. وهناك عامل سلبي آخر، 
وهو عدم وجود صلة محددة مباشرة 
بــيــن أســــواق الــنــفــط الفعلية والأســــواق 
المالية التي تجري فيها التجارة. وفي 
الـــوقـــت نــفــســه، يـــجـــري اســـتـــخـــدام كبير 
بــفــوارق كبيرة في  النفطية  للمشتقات 
تقلبات أسعار النفط. لسوء الحظ، فإن 
مثل هذا الوضع يهيئ الظروف لنشاط 

المضاربة، ونتيجة لذلك، يسخَّر تباين 
ــــخـــــاص  ــــح أشـ ــالـ ــ ــــصـ ــــة مـ ــــدمـ ــــخـ الأســــــــعــــــــار لـ

محددين.
وبالتأكيد، لا يمكننا أن نتجاهل شروط 
تطوير أوضاع سوق النفط، مع الأخذ 
بعين الاعتبار الدور الهام للدخل الذي 
يقدمه إنتاج الوقود والطاقة في زيادة 
إيـــــــرادات الــمــيــزانــيــة. وفــــي هــــذا الــصــدد، 
ــامـــل  ــا خــــــطــــــوات ذات طـــــابـــــع شـ ــ ــــذنـ ــــخـ اتـ
وطــويــل الأجــــل. هــم يــتــصــورون تنوعاً 
أكبر في هيكلية ومصادر نمو الاقتصاد 
الروسي، بالإضافة إلى خفض الاعتماد 
ــفـــــرط عــــلــــى ســــــــوق الــــنــــفــــط والـــــغـــــاز  ــ ــمـ ــ الـ
الأوروبــي، من بين أمــور أخــرى ناتجة 
عن ازديــاد صــادرات النفط والغاز إلى 
بــلــدان منطقة آســيــا والــمــحــيــط الــهــادئ. 
ــــازمـــــون عــلــى  إلـــــى جـــانـــب ذلــــــك، نـــحـــن عـ
ــنـــقـــديـــة  تـــحـــســـيـــن الـــســـيـــاســـة الـــمـــالـــيـــة والـ

وسياسة إنفاق الميزانية.
ومــــن الـــواضـــح أن الــمــخــاطــر الــمــرتــبــطــة 
ــفـــط  ــنـ بـــــالـــــوضـــــع الـــــجـــــديـــــد فــــــي ســــــــوق الـ
ــيــــد عــلــى  ــعــ الــــعــــالــــمــــيــــة تـــــؤثـــــر إلــــــــى حــــــد بــ
مجموعة واسعة من الدول والشركات. 
لهذا السبب نؤيد حواراً مستمراً، بشأن 
هـــــذه الـــمـــســـألـــة، مــــع الـــشـــركـــات الــــرائــــدة 

المنتجة والمستهلكة لموارد الطاقة.

بين شراكة المحيط الهادئ 
والاتحاد الأوراسي

الإعلان  � تم  الأخيرة،  الآونة  في  سؤال: 
عبر  الشراكة  خلق  في  كبير  تقدم  عن 
الخبراء  بعض  ويعتقد  الهادئ.  المحيط 
»أبيك«،  لمواجهة  تسعى  واشنطن  أن 
لروسيا  المتنامي  النفوذ  بسبب  وذلــك 
تقيمون  كيف  المنطقة.  في  والصين 
تشكيل  تم  إذا  »أبيك«  نجاح  احتمالات 

الشراكة عبر المحيط الهادي؟ 

فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن: إن إبــــــــرام اتـــفـــاقـــات 
ــــرة الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــمــخــتــلــفــة  ــــحـ الــــتــــجــــارة الـ
هـــي واحــــــدة مـــن الاتـــجـــاهـــات الــعــالــمــيــة. 
وليس من قبيل المصادفة انتشار هذه 
الــعــمــلــيــة عــلــى نــطــاق واســــع فـــي منطقة 
التي أصبحت  الــهــادئ،  آسيا والمحيط 

قال الرئيس 
الروسي فلاديمير 

بوتين لوسائل 
الإعلام الصينية 

قبيل مشاركته 
في قمة »التعاون 

الاقتصادي 
لآسيا والمحيط 

الهادي- الأبيك«، 
في بكين: »إن 

اتفاقية الشراكة 
عبر المحيط 

الهادي هي مجرد 
محاولة أخرى 

من قبل الولايات 
المتحدة لخلق 

تعاون اقتصادي 
يخدم مصالحها 

الخاصة«.

مركزاً للنشاط الاقتصادي والسياسي 
ــــي. تـــــوجـــــد الــــــيــــــوم حــــــوالــــــي 70  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــوع، وتــــــم إجــــــراء  ــنــ ــ ــــن هــــــذا الــ اتـــفـــاقـــيـــة مـ
العديد من المشاريع. من بينها الشراكة 
عبر المحيط الهادئ الذي ذكرناه للتو، 
بالإضافة إلى شراكة اقتصادية إقليمية 

شاملة.
ــــى روســــــــــيــــــــــا لــــــتــــــعــــــزيــــــز الـــــتـــــكـــــامـــــل  ــعــ ــ ــــســ تــ
ــيـــمـــي. وعــــــــلاوة عــلــى  ــلـ ــتــــصــــادي الإقـ الاقــ
ذلـــــك، نــحــن نــعــتــقــد أيـــضـــاً أنــــه لا ينبغي 
لاتــفــاقــيــات الـــتـــجـــارة الـــحـــرة  أن تــقــسِّــم 
ــنـــظـــام الــــتــــجــــاري الـــمـــتـــعـــدد الأطـــــــراف،  الـ
وإنما تكمله، وتساهم في تعزيز ونمو 
الـــتـــرابـــط فــيــمــا بــيــن هــــذه الأطــــــــراف. لا 
ــــادات الإقــلــيــمــيــة  ــــحـ يــنــبــغــي أن تــقــف الاتـ
ــد بـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـــض وإلا ســتــنــقــســم.  ــ ضـ
ينبغي أن تكون هذه الاتفاقيات شفافة 
ونزيهة وتلبي احتياجات كل اقتصاد. 
ويــنــبــغــي أن يـــراعـــي الــتــكــامــل الإقــلــيــمــي 
الشفافية وتعزيز تبادل المعلومات في 

جميع عمليات التفاوض.
ونــحــن نهتم بــشــكــلٍ خـــاص بنهجنا في 
الــذي نعطيه  التكاملي  تنفيذ مشروعنا 
الأولـــويـــة، وأعــنــي الاتــحــاد الاقــتــصــادي 
الأوراسي. وتم تنفيذ القواعد والأنظمة 
الــــمــــعــــمــــول بــــهــــا فــــــي مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 
ــبــــادئ  ــــن خــــــلال الـــقـــيـــم والــــمــ ــالـــمـــيـــة مـ الـــعـ

الشفافة في نشاطات هذه الجمعية.
ليس من السهل بعد تقييم التقدم الذي 
أحرزته الشراكة عبر المحيط الهادئ. 
تــتــم هــــذه الـــمـــبـــادرة مـــن وراء الأبــــواب 
المغلقة، ولا تتمكن الشركات أو العامة 
من أبناء الدول المتعاقدة من الوصول 
إلــيــهــا، فما بــالــك بــالــبــلــدان الأخــــرى. وقد 

سمعنا مراراً وتكراراً عن النجاح الذي 
تــحــقــق، عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الــخــمــس 
ــكــــن تــم  ــــن الــــمــــفــــاوضــــات، ولــ الـــمـــاضـــيـــة مـ
ــاً  دحــــض مــثــل هــــذه الــتــصــريــحــات دائـــمـ
فــي وقــت لاحــق. حــدث ذلــك، فــي المرة 
ــيــــك فــي  ــمـــة أبــ ــتـــــاب قـ ــ ــلـــى أعـ الأخــــــيــــــرة، عـ
ــانـــي عـــــام 2013.  ــثـ بـــالـــي فــــي تـــشـــريـــن الـ
وبــدت المسألة كما لو كانت استمراراً 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات، والــــتــــي تــــم »تـــجـــمـــيـــدهـــا« 
لأكـــثـــر مـــن ســنــة حــتــى الآن. ولــــم تعلن 
ــيـــد لاســـتـــئـــنـــاف الـــمـــفـــاوضـــات.  أي مـــواعـ
ومــن الــواضــح أن اتفاقية الشراكة عبر 
الــمــحــيــط الــــهــــادي هــــي مـــجـــرد مــحــاولــة 
ــبــــل الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــن قــ أخـــــــــرى مــ
يخدم  اقتصادي  لتعاون  هيكلية  لخلق 

مصالحها الخاصة.
في الوقت نفسه ، أعتقد أن غياب اثنين 
من اللاعبين الإقليميين الرئيسيين مثل 
روسيا والصين في تكوينها لن يشجع 
إنــشــاء الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــجــارة 

الفعالة.
ــــدد الأطـــــــــــــراف  ــعــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــــن لـــــلـــــنـــــظـــــام الــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
للعلاقات الاقــتــصــاديــة فــي منطقة آسيا 
والمحيط الــهــادي أن يكون قوياً فقط 
إذا مــا أخــذت مصالح جميع الـــدول في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــمــنــطــقــة بــعــيــن الاعــتــبــار. 
ــهـــــج فـــــــي مـــــشـــــروع  ــ ــنـ ــ ويــــنــــعــــكــــس هـــــــــذا الـ
خـــريـــطـــة الــــطــــريــــق الــــــــذي قـــدمـــتـــه بــكــيــن 
لإقــــامــــة مــنــطــقــة تــــجــــارة حـــــرة فــــي آســيــا 
والمحيط الهادئ. وستتم مناقشة هذا 
الــمــشــروع فــي الاجــتــمــاع الــمــقــبــل لــقــادة 

أبيك.

ǩ .بالإنكليزية RT المصدر: موقع

بوتين: لا ينبغي 
لاتفاقيات 

التجارة الحرة 
م  أن تقسِّ

النظام التجاري 
المتعدد 
الأطراف 

وإنما تكمله 
وتساهم في 

تعزيز ونمو 
الترابط فيما 

بين هذه 
الأطراف

روسيا ـ الصين: ترابط المرحلة
حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبيل »أبيك« 2/2

بوتين: المخاطر المرتبطة بالوضع الجديد في 
سوق النفط العالمية تؤثر إلى حد بعيد على 

مجموعة واسعة من الدول والشركات

تنويه من المحرر: في الجزء الأول من هذا الحوار، الذي أجراه الرئيس الروسي، فلاديمير 
بوتين، مع وسائل إعلام صينية، تطرق بوتين إلى جملة من المسائل التي تمس 
العلاقات الصينية- الروسية. كان أهمها الحديث حول المجموعة الضخمة من 

المبادرات التي تعدها الحكومة الصينية، كرئيس »أبيك«. ومجالات التعاون السياسي 
والاقتصادي بين روسيا والصين في ظل المتغيرات المتسارعة على الساحة الدولية، 

كما جرى الحديث عن تجهيزات الاحتفال السبعين لذكرى الانتصار في الحرب العالمية 
الثانية، وأهمية الحدث بالنسبة لكلا البلدين.
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ــيــــد مــن  عـــــانـــــت صــــحــــافــــتــــنــــا مــــنــــذ أمــــــــد بــــعــ
ــــي  ــتـ ــ نــــــقــــــص فـــــــــي أنـــــــــــــــــواع الــــــصــــــحــــــافــــــة الـ
تـــمـــارس، وبــقــيــت مــحــصــورة حــتــى أمــد 
والثقافية  السياسية  الأنــمــاط  فــي  بعيد 
ــــل عليها  والاجــتــمــاعــيــة الأســـاســـيـــة ودخـ
لاحقاً الصحافة البيئية كنوع من أنواع 

الصحافة العلمية بأبسط أشكالها.
ــــت نـــوعـــاً  لـــكـــن الـــصـــحـــافـــة الــعــلــمــيــة مــــا زالــ
لا يــمــارس إلا فــي دوريــــات متخصصة 
لا تزيد على عــدد أصــابــع اليد الــواحــدة 

ههنا.
قد نلتمس الأعــذار للدوريات السورية 
ــــم تـــســـتـــطـــع الإحــــــاطــــــة لـــنـــقـــص فــي  إن لــ
الكوادر المتخصصة في هذا المجال أو 
لعدم وجود توجه حقيقي بهذا الاتجاه، 
ويــنــطــبــق ذلـــــك حـــتـــمـــاً عـــلـــى كــــل وســـائـــل 
ــــلام الــســوريــة الــمــرئــيــة والــمــقــروءة  الإعـ

والمسموعة.
لــكــن ذلــــك لا يــعــفــي الــصــحــافــة خــصــوصــاً 
ــاً مـــــن واجــــــــب تــظــهــيــر  ــمــــومــ والإعـــــــــــلام عــ
ــــن بــشــكــل  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــيــــن الـ ــثــ ــبــــاحــ أعــــــمــــــال الــ
موضوعي. خــال من مظاهر النفخ لمن 
هــــم تـــحـــت الأضـــــــــواء، ومـــظـــاهـــر الــتــعــتــيــم 
لمن قادتهم الصدف إلى ألا يعرفوا حداً 

من الصحافة.
إن عملية تغطية علمية ممنهجة لأحدث 
أخبار العلم تعتبر دون شك دافعاً قوياً 
تنقصهم  أنـــه حقيقة لا  )رغـــم  للباحثين 
ــــع لــتــطــويــر الـــعـــلـــم(، لــكــنــهــا حــتــمــاً  ــــدوافـ الـ
تستطيع دفـــع الــفــضــول الــعــلــمــي لصغار 
الشباب واليافعين الذين قد تشكل لهم 
مثل هــذه التغطيات حافزاً قوياً للتقدم 
نــحــو مــضــمــار الـــعـــلـــم، وهــــي حــتــمــاً تثير 
شــهــيــة الــمــســتــفــيــديــن مـــن مــنــجــزات هــذه 
الأبــــــحــــــاث فـــــي الـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي تـــطـــويـــر 

الأفكار.
ربما من المفيد أن تقوم كليات الإعلام 
بالمساهمة فــي إضـــاءة هــذا المجال في 
الإعلام والصحافة وتشجيع الإعلاميين 
الجدد على مثل هذا النمط من الإعلام.

وجدتها

الصحافة العلمية

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

التركيب الكيميائي والتضاد البكتيري
 للزيوت العطرية المستخلصة من قشور ثمار الحمضيات

ــــة الـــمـــســـتـــخـــلـــصـــة فــي  ـــ ــتــــخــــدمــــت الـــــزيـــــــــــوت الــــعــــطــــريــ اســ
تحديد الفعالية المضادة للبكتريا عبـر تطبيقهـا علـى 
 Bacillus subtilis( غـــــرام  مــوجــبـــــة  أنـــــــواع  خمـسة 
 S. lentus ،S. xylosus ،S. epidermidisو
 ،Staphylococcus aureus( Citrobacter
 ،Enterocobacter cloacae ،Klebsiella
 Proteus،  وتسعة أنواع سالبة غرام  pneumonia
 mirabilis ،Escherichia coli ،Pseudomonas
 aeruginosa ،freundii  Salmonella sp.
Hafnia alvei ،Morganella morganii، بتراكيز 
راوحـت بـين 4 و100 ميكروليتر زيتاً في 1 مل وسط 
النتائج  ـــت  دلَّ   MHB( Mueller Hinton Broth(.
عـــلـــى أن الــــزيــــت الـــعـــطـــري الــمــســتــخــلــص مــــن قــشــور 
من  للبكتريا  كمـضاد  فعاليـة  أكثـر  الحامض  الليمون 
بــقــيــة الـــزيـــوت الأخـــــرى، كــمــا وجـــد أيــضــاً أن البكتريا 
مـــوجـــبـــة غـــــــرام هــــي عـــمـــومـــاً الأكــــثــــر حـــســـاســـيـــة لــهــذه 
الــزيــوت العطرية مقارنة بالبكتريا سالبة غـــرام، في 
P. aeruginosa هـو الأكثـر  الــنـــــوع  حين وجــد أن 

حساسية عموماً بين البكتريا سالبة غرام.

الليمون أكثرها فعالية
وأشار الباحثون إلى أن الجنس Citrus   يتضمن ما 
يقارب 16 نوعاً من أشجار الحمضيات تنتمي للعائلة 

Rutaceae وتــــزرع بــصــورة أســاســيــة فــي المناطق 
المدارية وشبه المدارية. 

الــزيــوت العطرية من الحمضيات الجزء  يمثل إنتاج 
الأكبر من إنتاج العالم من الزيوت العطرية

وتعطي الزيوت العطرية المنتجة من قبل العديد من 
الأنـــــواع الــنــبــاتــيــة فــعــالــيــة حــيــويــة، لامــتــلاكــهــا خـــواص 
مضادة للبكتريا، وخواص مضادة للأكسدة.وتؤدي 

دور منظمات حيوية.
مع أن الخواص المضادة للبكتريا للزيوت العطرية 
ــــواص  ــــخــ الــ مـــــوســـــعـــــة، إلا أن  ــــورة  ــ ــــصـ ــ بـ ــــد درســـــــــــت  ــ قـ
المضادة للبكتريا للزيوت العطرية المستخلصة من 

الحمضيات لا تزال غير مكتشفة بشكل جيد 
الــزيــوت  أن  ــــرون )2009(  وآخــ   Kırbaşlar وجـــد 
العطرية لقشور الليمون تتركب بصورة أساسية من 
الفحوم الهيدروجينية أحادية التربين بنسبة  %89.9 
وفحوم الهيدروجينية التربين المضاعف مرة ونصف 
 ، بنسبة5.1%  المؤكسجة  والمركبات   ،  3.3 بنسبة% 
وأخــيــراً المركبات الإستيرية بنسبة %1.8. في حين 
تتركب الزيوت العطرية لقشور الكريفون من%96.4 
فحوم الهيدروجينية أحادية التربين، و0.8% فحوم 
الهيدروجينية التربين المضاعف مرة ونصف و%1.2 

مركبات مؤكسجة.
تـــبـــدي الــعــديــد مـــن الـــزيـــوت الــعــطــريــة فــعــالــيــة مــضــادة 

ــفــــطــــريــــات  ــلــ ــة مــــــــضــــــــادة لــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــا، وكــــــــذلــــــــك فـ ــ ــــريـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ
والفيروسات، والبكتريا والحشرات .

مبيدات حشرية
والزيوت العطرية المعروفة بفعاليتها الحيوية كمبيد 
أو طــــارد لــلــحــشــرات هـــي زيــــوت الــبــرتــقــال والــقــرنــفــل 

والزعتر والنعناع والليمون الحامض والقرفة.
ــــادات الـــبـــكـــتـــريـــا فــــي كــثــيــر مــن  يـــوجـــد الـــعـــديـــد مــــن مـــــضـ
العديد من  النباتية والــحــيــوانــيــة، وقــد قيمت  الأنسجة 
الدراسات الفعالية المضادة للبكتريا في المستخلصات 
النباتية، بما فيها السمسم والبصل والزيتون وتوت 

العليق الأسود وزيوت البرتقال العطرية.
أجري هذا البحث في مختبرات الهيئة العامة للتقانة 
الحيوية-قسم التقانات الصناعية والغذائية بدمشق. 
ــار الــــحــــمــــضــــيــــات )الـــلـــيـــمـــون  ــ ــمـ ــ ــنــــات ثـ ــيــ ــعــــتْ عــ ــمــ إ ذ جــ
الحامض والبرتقال والكريفون والبوملي واليوسفي 

والنارنج( من  السوق المحلية في مدينة دمشق.

البوملي مؤثر أيضاَ
وجـــــد أن الــــزيــــت الـــعـــطـــري الــمــســتــخــلــص مــــن قــشــور 
الــلــيــمــون هـــو الأكـــثـــر فــعــالــيــة عــمــومــاً، كــمــا يــلاحــظ أن 
ــاً، وكـــذلـــك  ــقــــاربــ ــتــ ــان مــ ــ ــلـــي والـــيـــوســـفـــي كــ ــيـــر الـــبـــومـ ــأثـ تـ
الــــبــــرتــــقــــال والــــكــــريــــفــــون وذلــــــــك بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى أنــــــواع 

البكتريا المدروسة جميعها.
وعموماً يلاحظ أن تأثير الزيوت العطرية المدروسة 
متقارب بالنسبة إلى الأنواع سالبة.غرام جميعها ما 
عدا النوع  P. aeruginosa الذي كان أكثر تحسساً.
يــلاحــظ أن أعــلــى فــعــالــيــة مـــضـــادة لــلــبــكــتــريــا بــالــنــســبــة إلــى 
بــكــتــريــا   S. xylosus قـــد ســجــلــت فـــي زيــــوت الــلــيــمــون 
أعلى  والبرتقال والكريفون والنارنج وجميعها تحتوي 
نسبة من المركبات الأوكسجينية( في حين وجد أن أدنى 
فعالية كانت للبوملي واليوسفي، ويرجع السبب في ذلك 

إلى انخفاض محتواهما من المركبات الأوكسجينية«.

ǧ  مراسل قاسيون - حماة
تعرضت محطة مــحــردة الكهربائية خــلال الأســبــوع الــمــاضــي لقصف 
بــالــصــواريــخ مـــن قــبــل الــمــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة الــمــســلــحــة ويــعــتــقــد أنــهــا 
تابعة لجبهة النصرة الإرهابية حيث سقط الصاروخ الأول في مبنى 
قيادة العنفتين والــصــاروخ الثاني أصــاب خــزان الــمــازوت الــذي أدى 
إلــى اشتعال الحريق فيه واحــتــراق 1350000 ليتر من الــمــازوت كما 

احترقت سيارة الإطفاء في المحطة وكذلك خط إطفاء الحريق.
الــشــتــاء لأن المحطة متوقفة عن  وكــانــت هـــذه الكمية مــخــزنــة لفصل 

العمل لأكثر من شهرين كما قيل لنا.

ولـــلـــعـــلـــم إن الـــمـــحـــطـــة تـــعـــرضـــت فـــــي حـــــزيـــــران الــــمــــاضــــي لـــهـــجـــوم تــلــك 
المجموعات الإرهابية حيث سقطت إحدى قذائف غدرهم في خزان 
الفيول مما أدى إلى تسرب كمية كبيرة من الفيول قدرت من الجهات 
الرسمية في حينها بـ 20 ألف طن تسرب معظمها باتجاه حوض سد 

محردة المائي والباقي باتجاه المياه الجوفية.
بالرغم من معرفتنا الأكيدة لنوايا و أهداف تلك المجموعات الإرهابية 
التي تريد بأعمالها هذه تدمير البنى التحتية الوطنية و تدمير البشر 
و الحجر بإيعاز مــن أسيادها فــي الــخــارج ، إلا أنــه مــن غير المفهوم 
عــدم اتخاذ الجهات المعنية في جهاز الــدولــة الإجـــراءات الاحترازية 

و الضرورية للتخفيف من الآثار التي تلحقها هذه الأعمال الإجرامية 
بحق الوطن و مواطنيه و بخاصة تلك الآثار المدمرة للبيئة ، فتسرب 
مـــادة الــفــيــول إن كـــان بــاتــجــاه بــحــيــرة ســد مــحــردة أو بــاتــجــاه المياه 
الــجــوفــيــة ســتــتــرك آثــــــاراً ســلــبــيــة كــبــيــرة عــلــى الــبــيــئــة و كــذلــك بالنسبة 
للمزروعات التي تروى من المياه الجوفية أو من خطوط الري التي 

تغذيها بحيرة سد محردة في سهول الغاب و طار العلا .
فالمطلوب وبالسرعة القصوى دراسة ميدانية علمية من قبل وزارة 
البيئة لتلك المناطق الــتــي جــرى تــســرب الــفــيــول إلــى مياهها واتــخــاذ 

الإجراءات اللازمة لما فيه خير الوطن والمواطن.

في دراسة سورية حديثة نشرت في مجلة جامعة دمشق للعلوم الأساسية بعنوان »دراسة 
التركيب الكيميائي والتضاد البكتيري للزيوت العطرية المستخلصة من قشور ثمار الحمضيات« 
قدم كل من الباحثين رضوان بدر الدين وبسام العقلة ود. لينة الأمير من قسم التقانات الصناعية 

والغذائية ـ الهيئة العامة للتقانة الحيوية في العام 2012، عملًا تم فيه ما يلي: اِستُخلصت 
الزيوت العطرية بطريقة الجرف ببخار الماء من قشور ثمار ستة أنواع من الحمضيات هي البـوملي 

والكريفـون والبرتقال والليمون الحامض والنارنج واليوسفي. حددت مكونـات الزيـوت العطرية 
المستخلصة من الأنواع السابقة باستخدام جهاز الاستشراب بالطور الغازي موصـولًا بمطيـاف 

الكتلة )GC-MS(، وقد بلغ عدد المركبات 45 مركباً تفاوتت أعدادها ونسبها بحسب نوع الزيت 
 .limonene العطري وكان المركب المشترك بين الجميع وبأعلى نسبة مئوية هو

)محردة( والتلوث البيئي



21قاسيون ـ العدد ٦٨١ الأحد ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٤  علوم وتقانة

 طائرات من دون طيار 
لخوض الحرب الإلكترونية

أعــلــنــت قــيــادة الــمــشــاة الــبــحــريــة الأمــريــكــيــة عــن خططها الــرامــيــة إلــى 
تطوير قطاعها الجوي التي تفترض شراء طائرات من دون طيار 

تتميز بمدة طيران طويلة.
 ومن المخطط تزويد هذه الطائرات الجديدة بمنظومات لخوض 

الحرب الإلكترونية.
اهتمت قيادة قــوات المشاة البحرية الأمريكية بمثل هــذه المعدات 
للمرة الأولــى. فتوجد الطائرات الكبيرة من دون طيار في تسليح 
القوة الجوية الأمريكية. أما النماذج المتوفرة لدى مشاة البحرية 

فهي صغيرة وتطلق باليد أو بواسطة المنجنيق.
كــمــا يــعــود قــــرار شــــراء الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار إلــــى رغــبــة قــيــادة 
 6B-EA قوات المشاة البحرية في الاستغناء تدريجيا عن طائرات
Prawler الخاصة بالحرب الإلكترونية واسقاطها من تسليح القوة 
الــبــحــريــة اعــتــبــارا مــن عـــام 2016 وزيـــــادة عـــدد الــطــائــرات مــن طــراز 
Osprey 22-V  العاملة بتقنية المراوح القابلة لتغيير الاتجاه التي 
تحتاج إلــى الطائرات من دون طيار التي تقوم بمهام الاستطلاع 

والرصد لمصلحتها.
ــــراز RQ-21 الـــتـــي تــطــلــق  تـــؤمـــن الــــطــــائــــرات مــــن دون طـــيـــار مــــن طــ
بواسطة المنجنيق جزءا من احتياجات قوات المشاة البحرية إلى 
معلومات الاستطلاع، ولكن هذه الطائرات غير مخصصة لخوض 

الحرب الإلكترونية.

ǧ  ǧ  ǧ

 مليارا شخص يستخدمون
مياهاً مخلوطة بالفضلات البشرية

ــثــــر مــــن مــــلــــيــــاري إنــــســــان فــــي الـــعـــالـــم  نُــــشــــرت تــــقــــاريــــر مــــفــــادهــــا أن أكــ
تــهــديــدا صحيا عالميا،  بــالــبــراز، مما يشكل  يستخدمون مــيــاه ملوثة 
بالرغم من مليارات الدولارات التي تُنفق لتطوير الصرف الصحي.

وبينت الــتــقــاريــر أن مــن أســبــاب ذلــك هــو إن سُــبــع ســكــان الــعــالــم من 
الفقراء، يعيشون في المناطق الريفية، ويتبرزون في العراء، الأمر 
الــذي يــؤدي إلى تلوث المياه بشكل حــاد، ويهيئ الظروف لظهور 

أمراض مثل الإسهال والكوليرا والدزنتريا والتيفود.
وحذر »بروس غــوردون«، من منظمة الصحة العالمية، قائلا: »إذا 
لم يستثمر الناس في مجال الصرف الصحي بصورة أكبر، فستكون 
النتائج باهظة جدا، وستكون الصحة العالمية من المعضلات الكبيرة 
في المستقبل القريب، ويتعين علينا بذل جهود استثنائية لمساعدة 
الناس الذين لا يحصلون على مياه نظيفة وليس لديهم نظام صرف 

صحي على المستوى المطلوب«.
وقــالــت منظمة الصحة العالمية أيضا إن عــدم كفاية إمـــدادات المياه 
ونظام الصرف الصحي يؤدي إلى خسائر اقتصادية سنوية قدرها 

حوالي 260 مليار دولار.
وفي تقارير نشرتها منظمة الصحة العالمية ووكالة الأمم المتحدة 
للمياه بمناسبة اليوم العالمي للتواليت، ذكــرت إنــه على الرغم من 
المساعدات المالية لهذا القطاع الكبير، فلا يــزال 1.8 مليار شخص 
الاستثمار  نحو  التمويلات  معظم  وتتجه  ملوثة،  لمياه  يتعرضون 
في مشاريع إسالة المياه والربع فقط في مشاريع الصرف الصحي، 

بينما تُهمل في الغالب المناطق الريفية.
هـــذا وقـــد تــوفــرت الــمــيــاه النظيفة لأكــثــر مــن مــلــيــاري شــخــص خــلال 
العقدين الماضيين فقط، وتمكن مليارا شخص تقريبا من الحصول 

على خدمات الصرف الصحي المحسّنة خلال الفترة نفسها.
وذكــــرت الــتــقــاريــر إنـــه بفضل هـــذه الــمــكــاســب انــخــفــض عـــدد الأطــفــال 
الذين يموتون بسبب أمراض الإسهال من 1.5 مليون طفل في عام 

1990 إلى ما يزيد قليلا على 600 ألف طفل في عام 2012.  

ǩ وكالات

أخبار العلم جولة تسوق

ǧ سمير حنا
إنــــه أحــــد الإعــــلانــــات الــغــريــبــة الــتــي يطالعها 
ــمــــوقــــع  ــــات الــ ــــحـ ــفـ ــ ــلـــــى صـ ــ ــا عـ ــ ــيـ ــ ــــومـ ــعـــــض يـ ــ ــبـ ــ الـ
الأزرق، تتوضع بين الآلاف من الإعلانات 
الفيسبوكية فيما يشبه سوقاً شعبياً يضيع 
ــيــــوت  ــارات وبــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــل بــــالــــنــــابــــل، سـ ــابـ ــ ــــحـ ــه الـ ــيــ فــ
ومـــحـــلات وأدوات كــهــربــائــيــة والــكــتــرونــيــة 
ــلـــكـــلاب والـــقـــطـــط و مــســتــلــزمــات  وصــــــــولًا لـ
النرجيلة، يمكنك أن تجد كل ما تريد اليوم 
عــلــى صــفــحــات الإعـــلانـــات الفيسبوكية، مع 
ــفـــاوض عـــلـــى الـــســـعـــر الــمــنــاســب  ــتـ إمـــكـــانـــيـــة الـ
وإبـــداء رأيـــك فــي المنتج الــمــعــروض للبيع، 
يمكنك حتى وضع طلبك على الشبكة ليبدأ 
مــــــزاد مــــن الــــعــــروض قــــد يــضــمــن لــــك صــفــقــة 

مربحة.

الأسواق الرقمية
حــالــة مــســتــجــدة احــتــضــنــهــا الــفــضــاء الــرقــمــي 
المحلي، فـ »الشغل واقف« كما يقول الكثير 
مــــن أصــــحــــاب الــــمــــحــــلات، والأســــــــــواق خــلــت 
مــــن روادهــــــــا خـــــلال هـــــذه الأيـــــــام الــعــصــيــبــة، 
تقتصر عمليات الــشــراء عــلــى الــضــروريــات 
فــقــط بــعــد أن عــجــزت الــلــيــرات الــقــلــيــلــة على 
توفير كافة مستلزمات شريحة واسعة من 
الــســوريــيــن، لــكــن بــعــضــاً مــن الــســلــع قــد شهد 
نمواً مشوهاً في العرض والشراء، واخذت 
أسواق العقارات تلاقي حركة دائمة نتيجة 
ــــزوح والــــهــــجــــرة الـــداخـــلـــيـــة بــيــن  ــنـ ــ حـــــــالات الـ
ــا أن بـــعـــض الأســــــــــواق قــد  ــمـ ــافـــظـــات كـ ــمـــحـ الـ

امتلأت بالأثاث والقطع المنزلية المستعملة 
وفضل الكثيرون التبضع من هناك نتيجة 
الـــفـــارق الــكــبــيــر فـــي الــســعــر دون أن يلتفت 
أحد إلى مصدر تلك البضائع، على كل حال، 
اســتــطــاعــت صــفــحــات »الأســــــــواق الــرقــمــيــة« 
ــتــــجــــات لـــتـــتـــمـــدد  ــنــ ــمــ ــاد عــــلــــى تــــلــــك الــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاعــ
بسرعة، ثم ما لبثت أن استقبلت كل شيء 

يمكن بيعه، كل شيء مهما كانت قيمته.

لا ضرائب ولا عمولة
ــــلاق،  لا قـــيـــود عــلــى تــلــك الــعــمــلــيــة عــلــى الإطـ
ــــورة تــوضــيــحــيــة لــلــمــنــتــج  ــ يــمــكــنــك وضـــــع صـ
الــــذي تـــود بــيــعــه مـــع تــعــلــيــق بــســيــط يــحــوي 
معلومات التواصل مع البائع أو ما تود من 
تفاصيل، ثم دع ذلــك المنشور الالكتروني 
ــتـــــوارد عــــشــــرات  ــ ــتـ ــ لــــــ»الـــــزبـــــائـــــن«، عــــنــــدهــــا سـ
ــلــــيــــقــــات والــــــــعــــــــروض الـــــمـــــضـــــادة حــتــى  الــــتــــعــ
ــــراء، لا رقــــابــــة ولا شــرطــة  ــــشـ تـــتـــم عــمــلــيــة الـ
تــمــويــن، لا ضـــرائـــب ولا عــمــولــة لــلــوســيــط، 
ــيـــوم  إنــــــه الــــطــــريــــق الأقــــصــــر الـــــــذي يــتــبــعــه الـ
الكثيرون لتأمين ما قد يحتاجونه، مما دفع 
الــكــثــيــر مـــن أصـــحـــاب الـــمـــحـــلات إلــــى إنــشــاء 
يعرضون  لمتجرهم،  فيسبوكية«  »واجــهــة 
فــيــه قــائــمــة الــمــنــتــجــات ويـــشـــرعـــون أبــوابــهــم 
»الافــتــراضــيــة« امـــام الجميع، لا حــل سوى 

ذلك، وإلا ستبقى متاجرهم موحشة.

الجغرافيا ليست عائقاً
ــيـــة عــــائــــقــــاً الآن،  ــغـــرافـ ــعـــد الــــعــــوائــــق الـــجـ ــــم تـ لـ

وهــذه هــي الميزة الأقـــوى لذلك الــنــوع من 
ــتــــرك »ســـــالـــــم« ابــــــن الـــجـــزيـــرة  الــــــعــــــروض، يــ
الــســوريــة تعليقاً صــغــيــرا يشكر فــيــه صفحة 
»سوق دمشق للعقارات« قائلًا : »أنقذتني 
ــــة صـــغـــيـــرة  ــــرفــ هـــــــــذه الــــصــــفــــحــــة فـــــــوجـــــــدت غــ
ــتــــيــــن مـــــن جــحــيــم  ــــي وأخـــــتـــــي الــــهــــاربــ ــدتـ ــ ــــوالـ لـ
الـــرقـــة.. شــكــرا لــكــل مـــن ســاعــدنــي فـــي ذلـــك« 
الــفــور تعليق آخــر على  بينما يطالعك على 
صــفــحــة »الـــســـوق الالــكــتــرونــي الـــســـوري« : 
»انــتــبــهــوا يــا جــمــاعــة.. صــاحــب هـــذا الــعــرض 
غشاش.. لقد اشتريت منه حاسباً محمولا 
الشهر الماضي وتبين بأنه معطل تماما..« 
ليتلوها ســجــال مــطــول تــتــزاحــم فــيــه الآراء 
حـــول صــحــة هـــذا الــكــلام، حــتــى تــكــاد تسمع 
زعـــيـــق الــمــشــاركــيــن كــمــا لـــو أنــــك فـــي ســوق 

حقيقي!

أسواق ضائعة
لا يمكن النظر إلى هذا الأمر على أنه مجرد 
دعاية فيسبوكية »مكثفة«، وبالأخص بعد 
أن لاقى مثل هذا النوع من الانتشار وفي 
مثل هذا الزمن القياسي، إنه انعكاس واضح 
لحالة الاضــطــراب الاقــتــصــادي الــتــي تعاني 
منها الــبــلاد، أســواق بلا رقيب ولا حسيب 
تبيع كل شيء لجميع الناس، جرعة كبيرة 
مــن الــدهــشــة الــمــمــزوجــة بــالارتــبــاك تطالعك 
بـــيـــن الإعـــــــلان والآخـــــــر يــــحــــاول مــــن خــلالــهــا 
بـــ»الافــتــراضــي«  أصــحــاب المصالح التشبث 

لانتشال »الواقعي« من القعر.

»تأجيل الخدمة الإلزامية لسنة على الأقل.. تأجيل إداري.. تأجيل دراسي ..تأجيل بداعي السفر ..خدماتنا مكفولة ومجربة.. 
والدفع عند الانتهاء من كافة الأوراق.. ريح بالك من كل المشاكل واترك الهم علينا.. وبمبلغ بسيط يسهل عليك حياتك..« 
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ǧ يسار صالح

يبلغ عمر هذه الكلمات أكثر من ستين سنة، لكنها تبدو 
الـــيـــوم أكـــثـــر »عـــصـــريـــة« مـــن أي وقــــت مـــضـــى، بــــدا وكـــأن 
تأثير حالة الانقسام في الآراء قد امتد ليشمل مفردات 
الواقع المستجد، وأصبحت »الكلمات« تعمل على تعبئة 
المستمعين والمشاهدين من الجماهير في أطر محدودة 
الأفــــق تــزيــد مــن عــمــق الـــشـــرخ، وهــــذا بــالــضــبــط مــا قصده 
ــــل« عــنــدمــا خــط تــلــك الــكــلــمــات بــعــد انتهاء  »جــــورج أورويـ
الــحــرب الــعــالــمــيــة ضــمــن مــقــالــه الــشــهــيــر »الــســيــاســة واللغة 
الإنــجــلــيــزيــة«، لــقــد أدرك »أورويــــــل«، الــكــاتــب والصحفي، 
بـــأن شــكــل الــخــطــاب الإعـــلامـــي ومـــفـــردات الــلــغــة المحكية 
ستلتزم بمظاهر التغييرات السياسة العميقة آنذاك، لكنه 
الــيــوم ضحية اللبس الــلــغــوي ذاتـــه بعد كــل تلك السنين، 
وهــــو نــجــم الــصــحــافــة والـــتـــلـــفـــزيـــون وصـــفـــحـــات الــتــواصــل 
الاجتماعي الرقمي المعاصر، لكن، لسبب مختلف تماماً..

بين »الإرهاب وحرية الرأي«!
بــــدأت الــقــصــة عــنــدمــا أعــلــنــت بــعــض الــمــواقــع الإلــكــتــرونــيــة 
الــمــصــريــة عــــن  الــقــبــض عــلــى طـــالـــب جــامــعــي بــتــهــمــة غير 
مسبوقة: »حــيــازة روايـــة 1984«، إحـــدى أشــهــر روايـــات 
صديقنا »أورويــــل« على الإطـــلاق، وســرعــان مــا انطلقت 
حــمــلــة إلــكــتــرونــيــة واســـعـــة تـــركـــزت عــلــى اتـــهـــام الأجـــهـــزة 
الأمنية المصرية بمصادرة حرية الرأي، وانزلقت العديد 
من المواقع الإخبارية المصرية والعربية في زوبعة هذه 
الأنـــبـــاء دون أن يــتــأكــد أحـــد مـــن صــحــتــهــا أولًا، مــمــا دفــع 
الأجــهــزة الرسمية المصرية إلــى إطـــلاق تصريح يوضح 
ملابسات الحادثة وينفي علاقة »أورويـــل« بالموضوع، 
وأفــــاد الــلــواء مــحــمــود فــــاروق مــديــر مــبــاحــث الــجــيــزة بــأن 
الــطــالــب قــد ضبط وهــو يــحــاول تصوير إحـــدى دوريـــات 
ــام مــبــنــى جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، مــمــا جــعــلــه عــرضــة  الــشــرطــة أمــ
لــلاتــهــام بالمشاركة فــي عمل إرهــابــي محتمل، وتــم جرد 
مقتنياته التي تضمنت دفتراً يحوي عبارات عن »الخلافة 
الإسلامية« وعــدداً من الهواتف المحمولة بالإضافة إلى 
الرواية وعاود التأكيد بأنّ رجاله لا يعرفونها أصلًا وتم 
المقتنيات بشكل روتيني،  المحضر كبقية  فــي  تسجيلها 
لكن كــل هــذا لــم يــوقــف آلاف المصريين مــن التعبير عن 
دهشتهم و»سخطهم« من مثل هذا »الاعتداء« وعاودوا 
نشر الــروابــط الإخبارية المغلوطة عــدة مــرات لتنتفض 
ــــراف الــصــراع  الــســجــالات الــفــيــســبــوكــيــة الــمــعــتــادة بــيــن أطـ
الــــداخــــلــــي الــــمــــصــــري، وزاد الـــطـــيـــن بـــلـــة تـــصـــريـــح بــعــض 
المحامين عن نية النيابة المصرية استخدام الرواية كأحد 
ــــة كــونــهــا تــتــحــدث بــالــمــجــمــل عـــن ســطــوة حكم  أدلــــة الإدانــ
شمولي يتم فيه تمجيد القائد الفرد أو »الأخ الأكبر« كما 

ليلة القبض على »أورويل«

لن تنفع 
السجالات 

الفيسبوكية 
عن تغيير ما 

تقاعست عنه 
الميادين مهما 
بلغ التشابه بين 
القصة والواقع

مهرجان قرطاج السينمائي 
وقع الاختيار على فيلم »تينبكتو.. شجن الطيور« للمخرج 
الموريتاني عبد الرحمن سيساكو، للعرض خلال حفل افتتاح 
الدورة 25 لمهرجان قرطاج السينمائي التي تنطلق يوم 29 

تشرين الثاني الجاري حسب ما أكده منظمو المهرجان.
ويروي فيلم )تينبكتو( قصة عائلة كانت تنعم بظروف حياة 
هادئة في شمال مالي، حتى وصول الجماعات المسلحة لها.
وكــان الفيلم الوحيد الــذي دخل مسابقة السعفة الذهبية في 
الدورة الأخيرة لمهرجان كان السينمائي. وينافس 50 فيلماً 
من 22 دولة على جوائز المهرجان هذا العام، وتعلن الجوائز 

في ختام المهرجان في السادس من كانون الأول.
وأكـــــدت مـــديـــرة الــمــهــرجــان: أن »أغـــلـــب أفــــلام الــمــهــرجــان من 
إنجاز شبان، وتقدم في عرض أول أو ثان.. وأن المهرجان 
ــــع لــــلأفــــلام الـــعـــربـــيـــة والإفــــريــــقــــيــــة ويـــســـعـــى دائــــمــــاً  ــلـــة دفــ وســـيـ

للتطور«.

ǧ  ǧ  ǧ

فرقة نوى 
ألبوماً  الفلسطينية  الــعــربــيــة«  للموسيقا  »نـــوى  فــرقــة  أطلقت 
الفلسطيني  إبــداعــات المطرب والملحن  يحتوي على بعض 
مــحــمــد غـــــازي، وقـــدمـــت حــفــلًا فـــي قــصــر »رام الله« الــثــقــافــي، 

وذلك في إطار مشروع »هنا القدس«.
جاءت هذه الفعالية استكمالا للجهود الرامية إلى البحث على 
إبداعات متناثرة لفنانين فلسطينيين وجمعها، بهدف توثيقها 
الثقافي  بالموروث  الفلسطينيين والعرب  لتعريف  كأرشيف 
بــه كأرشيف للأجيال  الفلسطيني قبل عــام 1948 للاحتفاظ 

اللاحقة.
ــــازي ما  قـــدمـــت فـــرقـــة »نـــــوى« 8 فـــقـــرات مـــن ألـــحـــان مــحــمــد غـ
بين أغانٍ وموشحات وابتهالات، كما كان الموسيقار الراحل 
روحـــي الــخــمــاش، الـــذي أضـــاف وتـــر الــعــود الــســابــع، حــاضــراً 

بمقطوعتين موسيقيتين.
الذين  الفلسطينيين  الفنانين  الفنان محمد غــازي بين  وكــان 
ــــزح  بـــعـــد قـــيـــام الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  ــــد نــ لــمــعــت أســــمــــاؤهــــم. وقـ
إلــــى لــبــنــان بــرفــقــة مــجــمــوعــة مـــن الــمــوســيــقــيــيــن والــمــخــرجــيــن 
مسيرته  غـــازي  محمد  واســتــكــمــل  الفلسطينيين،  والمنتجين 
الكلاسيكي،  الــعــربــي  للغناء  لبنان ملحناً وأســـتـــاذاً  فــي  الفنية 
وامتاز بصوت جميل وعرفت عنه مهارته في أداء الموشحات 
الأندلسية، حتى أن الأخوين رحباني أوكلا إليه مهمة تدريب 
فيروز على غناء الموشحات، وشاركها في أداء بعض منها.

ǧ  ǧ  ǧ

الروبوتات تدخل الفن المسرحي
لــعــب روبـــــوت أحــــد الأدوار الــرئــيــســيــة فـــي مــحــاكــاة فــرنــســيــة 
يابانية لرواية الكاتب »فرانز كافكا« الشهيرة »المسخ«، أُعيد 

تمثيلها في بلدة Le Petit-Quevilly الفرنسية.
ــــزا هــيــراتــا«،  الــمــســرحــيــة مــن إخــــراج الــمــخــرج الــيــابــانــي »أوريــ
وهي تتعامل مع البطل »المسخ« غريغور، الذي تم تحويله 
إلــــى روبــــــوت بـــــدلًا مـــن الــمــخــلــوق الـــــذي يــشــبــه الـــحـــشـــرة في 
الـــروايـــة الأصــلــيــة. والـــروبـــوت مــن تصميم الــدكــتــور الــيــابــانــي 

»هيروشي إيشيغورو«.
وقالت إيرينا ياكوب، الممثلة التي تلعب دور أم غريغور، إن 
الجمهور قد تعاطف مع أداء الروبوت بفضل »الوهم« الذي 

يخلقه المسرح.

باختصار

»حين تكون الوظيفة الأساسية للخطب والكتابات السياسية هي الدفاع عن سياسات لا يمكن الدفاع عنها أو تبريرها في الواقع، 
تصبح اللغة التي تستطيع جعل الأكاذيب تلبس ثوب الحقائق أداة حتمية لضمان استمرار هذه النظم. وهو ما يؤدي بدوره إلى تدعيم 

هذه اللغة الفاسدة المضلِّلة، وتقويتها حتى تًصبح مهيمنة ومسيطرة، بينما تُحارب اللغة الصالحة الكاشفة، بما يؤدي إلى 
اختفائها وتواريها«

تسميه الرواية في محاولة لتخيل صورة مستقبل أسود 
تختفي فيه جميع أشكال الحريات الفردية.

ــبــــال الــكــبــيــر عــلــى قــــراءة  ــاعــــات، بــــدأ الإقــ وفــــي غـــضـــون ســ
ــــة  ــــروايـ الـ تـــحـــمـــيـــل  روايـــــــــة »1984«، وانــــتــــشــــرت روابـــــــــط 
بشكلها الإلــكــتــرونــي وكــثــرت الاقــتــبــاســات عــلــى صفحات 
»الـــنـــشـــطـــاء«، أصــبــح الــجــمــيــع يــعــلــن عـــن امــتــلاكــه لــلــروايــة 
على رف مكتبته وبـــدأت الإســقــاطــات تصبح أكثر جــرأة 
ووضـــــــوحـــــــاً، وتــــحــــولــــت مـــصـــر إلــــــى بـــطـــلـــة »أورويـــــلـــــيـــــة«، 
مــمــا دفـــع الــبــعــض إلـــى الــكــتــابــة عــلــى صــفــحــات الفيسبوك 
بسخرية: »مــن جــورج أورويـــل إلــى الحكومة المصرية: 
نشكركم على حسن تعاونكم معنا في جعل روايتنا الأكثر 
قـــراءة فــي مــصــر!«، وعلق آخــر: »الــنــهــارده أمــة لا إلــه إلا 
الله اشـــتـــرت الــــروايــــة دي يـــشـــوفـــوا قــبــضــوا عــلــيــه لــيــه«، 
أصبحت الــروايــة التي بقيت لسنين على الأرصــفــة دون 
أن يشتريها أحد بجنيهات قليلة حديث الساعة و»ملهمة 
النضال«، إلى أن بدأت الحقيقة تتكشف تدريجياً فسحبت 
ــــل مـــواجـــهـــة،  الـــعـــنـــاويـــن الـــعـــريـــضـــة واســـتـــبـــدلـــت بــلــهــجــة أقــ
المنافسة  الأقـــلام  وسقطت بعض الصحف تحت رحــمــة 
بعد ان انــســاقــت وراء الإشــاعــات الأولــــى، وبـــدأت موجة 
جديدة من تبادل الاتهامات لم يكن للطالب الجامعي ولا 

حتى »أورويل« أي نصيب فيها.

لغة دعائية 
تـــحـــدث أورويــــــل عـــن مــفــهــوم »الــلــغــة الـــدعـــائـــيـــة« كــوســيــلــة 
لـــفـــرض تــحــلــيــل مـــحـــدد حـــــول خـــبـــر مـــــا، ومـــــن غـــيـــر وجـــه 
حــق فــي مــعــظــم الأحـــيـــان، وعـــن دور الــخــطــاب السياسي 
فـــي مــنــع الــجــمــهــور مـــن الاســـتـــمـــاع إلــــى خــطــابــات أخــــرى، 
الجاهزة  والتعبيرات  »الكليشيهات«  استخدام  وازديـــاد 
فــــي الإشــــــــــارة إلــــــى الأشـــــيـــــاء والــــوقــــائــــع الـــمـــزعـــجـــة وغــيــر 
المرغوب فيها، لينتهي الأمر بقوالب جاهزة للخبر، ولغة 
ومصطلحات متفق عليها تُفرض على الجميع، وليصبح 
استخدام أحد أنماط تلك اللغة دليلًا على موالاة صاحب 
الـــقـــول لــلــتــيــار الــــذي تــبــنــى ذلـــك الــنــمــط مـــن الـــكـــلام، وهـــذا 
مــا نـــراه الــيــوم فــي بـــلاد تــتــأرجــح بــيــن نــفــوذ المتشددين 
ومخططاتهم الإرهابية ونقيضهم المتسلط الذي يمسك 

بالطرف الآخر من الحبل القابض على رقاب البسطاء.
سيبقى ذلك التأرجح مستمراً إلى أن تستقر البوصلة على 
الاتجاه الصحيح، وإلى ذلك الحين، لن تفيد الاقتباسات 
الــرقــمــيــة مـــن »1984« أو غــيــرهــا فـــي وضــــع خــطــة عمل 
حــقــيــقــة لــلــتــغــيــيــر، ولـــن تــنــفــع الــســجــالات الــفــيــســبــوكــيــة عن 
بين  التشابه  بلغ  الميادين مهما  تقاعست عنه  مــا  تغيير 
القصة والواقع، الرواية عظيمة بلا شك، لكن »أورويل« 
قد قال المزيد، وهو ما يستحق القراءة في هذه الأيام..



23قاسيون ـ العدد ٦٨١ الأحد ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٤  شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  11/21/ 2014( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧ آلان داود

المراسلات القديمة 
كانت البداية مع وسائل التخاطب، من رسوم 
ــائـــــل، حـــاجـــة مــلــحــة لـــإنـــســـان،  ــ ونــــقــــوش ورسـ
التي  المتعلمة  الطبقة  وكانت من اختصاص 
تجيد الكتابة من الحكماء والكهنة في عصور 
ــا فــي  الـــعـــبـــوديـــة. وتـــجـــلـــت فــــي أروع صــــورهــ
ــقــــادة والـــشـــعـــراء  قـــوانـــيـــن وألـــــــواح وخـــطـــب الــ
والأنــبــيــاء والـــرســـل، وتتمتع بــالــبــلاغــة وقــوة 
الحجة لإبلاغ الرسائل إلى الأقوام والشعوب 
إبراهيم،  ومنها: »قوانين حمورابي، صحف 
ــائـــل  ــعــــشــــرة، رسـ ــا الــ ــايــ ألــــــــواح مــــوســــى، الــــوصــ

وخطب الأنبياء عيسى ومحمد«.
عــرفــت الــمــراســلات مــنــذ تــوســع ظــهــورهــا في 
الــشــرق الــعــربــي فــي الــقــرن الــتــاســع الميلادي 
تحت اسم أدب المكاتبات، وكانت تقسم إلى 
ثلاثة أقسام، المراسلات الأدبية التي  تضم  
الــمــراســلات الــرســمــيــة، والـــمـــراســـلات الأهــلــيــة 
التي تعرف برسائل الأشواق التي تدور بين 

الأصدقاء والأقارب، والمراسلات العلمية.
ــــاب فــــــي أدب الـــمـــكـــاتـــبـــات  ــتـ ــ ــكـ ــ ومــــــــن أشـــــهـــــر الـ
ــيــــد الــــكــــاتــــب  ــمــ والــــــرســــــائــــــل الأدبـــــــيـــــــة عــــبــــد الــــحــ
المتوفي سنة 132 هـ وأبو الفضل بن العميد 

المتوفي سنة 360 هـ والقلقشندي المتوفي 
ــنـــة 821 هـــــ صــــاحــــب كــــتــــاب )الأعـــــشـــــى فــي  سـ
صناعة الإنشا( ويقع في عشرات المجلدات 
وهــو أضــخــم مــوســوعــة فــي أدب الــمــراســلات 

والمكاتبات.
ــا أشـــهـــر كـــتـــاب الـــمـــراســـلات الأهـــلـــيـــة  بــديــع  أمــ
الزمان الهمذاني المتوفي سنة 398 هـ  الذي 
تــرك أثـــراً غــزيــراً فــي رســائــل الأشــــواق وأول 

رائد لفن المقالة في الأدب العربي. 
رتــــب الـــعـــلامـــة الـــمـــصـــري أحـــمـــد الــهــاشــمــي في 
الـــرســـائـــل في  كــتــابــه )جــــواهــــر الأدب(، أدب 
عــــدة فـــصـــول، بــحــيــث ضـــم إلــــى كـــل فــصــل من 
فــصــولــهــا،  أجــمــل مـــا وقـــع عــلــيــه اخــتــيــاره من 
هذه الرسائل عبر التاريخ من الأدب العربي 
فـــي الــعــصــور الــوســطــى، وأروع مـــا انتظمت 
ــــى مــــا أبــــدعــــت بــه  ــ فـــيـــه شــــواهــــد الـــبـــلاغـــة، وأرقـ
أقــلام الكبار وقسمها إلــى رســائــل: »الــشــوق، 
الطلب  المتداولة،  الرسائل  الهدايا،  التعارف، 
والــــشــــكــــر، الاســـتـــعـــطـــاف والاعـــــــتـــــــذار، الــنــصــح 
ــكـــوى،  ــــاب، الـــشـ ــتـ ــ ــــعـ والـــــمـــــشـــــورة، الــــمــــلامــــة والـ

التهاني والتعازي... إلخ«

المراسلات الحديثة 
انــتــقــل فـــن أدب الــمــكــاتــبــات أو أدب الــرســائــل 

أدب المراسلات واليوميات)2/1(
يضم التراث الأدبي العالمي أرشيفاً كبيراً لشكل فريد من الأدب،  المراسلات  الرسائل، 

وهو فن من الفنون النثرية عرفته البشرية منذ القدم، كانت تشكل دواوين خاصة 
بهذا الفن في كثير من الأحيان، يجلب له أبرع المؤلفين، وأمهرهم تعبيراً وأكثرهم 

بلاغة، وكانت دواوين الرسائل في عصور العبودية والإقطاعية القديمة بمثابة وزارات 
الإعلام والاتصال في عصرنا الحالي. 

في ذكرى حريق سينما عامودا
بــتــاريــخ 13 مــن تــشــريــن الــثــانــي عـــام 1960 كــان 
ــيــــة    فــي  ــدائــ ــتــ ــــدارس الابــ ــمـ ــ 500 مــــن تـــلامـــيـــذ الـ
مدينة عامودا على موعد لمشاهدة فيلم بعنوان 
»شــبــح آخــر الــلــيــل« لفريد شــوقــي وزهـــرة العلا 
في دار سينما شــهــرزاد وكــان مــقــرراً أن يذهب 
ريع الفيلم للتضامن مع الثورة الجزائرية ضد 

الاستعمار الفرنسي. 
بالسينما،  الــنــيــران  الأخيراشتعلت  الــعــرض  فــي 
ورغـــــــم بـــســـالـــة بـــعـــض أبــــنــــاء الـــمـــديـــنـــة وتـــحـــديـــدا 
»سعيد آغا الدقوري« ومحاولته إنقاذ الاطفال 
إلا انــه ذهــب ضحية الحريق أكثر من 250 من 
تلاميذ عامودا وأصيب عدد آخر بجروح ومنذ 
ذلــك الــيــوم يحيي أهــالــي عــامــودا ذكـــرى حريق 
الــســيــنــمــا كــــل عـــــــام.. هـــــذا وكــــــان حـــــزب الاتـــحـــاد 
ــام نــشــاطــاً جــمــاهــيــريــاً بــهــذه  ــ الــديــمــقــراطــي قـــد أقـ
المناسبة في مدينة عامودا، جرى الحديث فيه 
الكثيرة، وتحدث  الــحــدث ومعانيه  عــن دلالات 
عـــلـــى الــمــنــبــر الـــعـــديـــد مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الــســيــاســيــة 
والأدبـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة ومــنــهــم الــرفــيــق محمود 
عثمان باسم ذوي الضحايا حيث تحدث عن ما 
قدمته عامودا في تاريخها ودور أبنائها و مما 

جاء في كلمته...»  
 عين العرب أعــادت الــروح إلى النزعة القومية 
ــــشـــــروع، فــلا  ــمـ ــ بـــمـــعـــنـــاهـــا الـــتـــقـــدمـــي الــــتــــحــــرري الـ

ــــراف«، ولا  ــــخـ ــايـــة »الـ تــعــويــل عــلــى ذئــــب فـــي رعـ
اســتــجــداء أحــمــق لــقــاتــل فــي إنــقــاذ الــضــحــيــة، ولا 
أوهام في التعويل على صانع المشكلة لحلها..

»عــــيــــن الــــســــوريــــيــــن« قــــالــــت: أن لاتـــنـــاقـــض بــيــن 
الــخــصــوصــيــة الــقــومــيــة، والانـــتـــمـــاء الــوطــنــي، بل 
قــالــت إنــهــمــا مــتــكــامــلان يمكن لأحــدهــمــا أن يعزز 
ــــر  ــمــــد الآخــ ــا أن يــ ــنـــهـــمـ ــد مـ ــ ــــواحــ الآخـــــــــــر، يـــمـــكـــن لــ

بالنسغ..
كوباني، قدمت وبالملموس، النموذج الحقيقي 
لــيــس للجم قـــوى الــظــلام فــحــســب، بــل فــي ردع 
من صنّعها، ومن رعاها، ومن مولها، ومن غض 
الــبــصــر عــنــهــا حــيــنــاً، و أجـــبـــرت »قــــوى عظمى« 
على تغيير تكتيكاتها، وأدواتــهــا، وفتحت الباب 

على احتمال رمي داعش في برميل القمامة.
على أســـوار المدينة البطلة، لــم يسقط الاتجار 
بــــالــــديــــن فــــحــــســــب، بـــــل تـــــهـــــاوت أيـــــضـــــاً يـــافـــطـــات 
الــديــمــقــراطــيــة الـــمـــزعـــومـــة، والــوطــنــيــة الــكــســيــحــة 
ــيــــق  والــــــعــــــرجــــــاء، والــــبــــيــــزنــــس الـــــــثـــــــوري، والــــزعــ

الليبرالي.
 بــقــي أن نـــقـــول: حـــــــذارأن يـــدخـــلـــوا مـــن حــســاب 
بنكي، بعد أن تساقطوا كالجراد على الأسوار، 
ــــوة يــــوســــف« يـــحـــاول  ــ ولاســـيـــمـــا أن بـــعـــض »إخـ
الــحــنــجــلــة عــلــى إيــقــاع الـــــروك، أو يــتــحــدث بلكنة 

تركية«

مصر الأولى عربياً بالإنتاج السينمائي
واصلت مصر تصدر الــدول العربية 
بـــعـــدد الأفــــــلام الــســيــنــمــائــيــة الــمــنــتــجــة 
يــلــيــهــا  و2014،   2013 عـــــامـــــي  فــــــي 
ــــراق حـــســـب كـــتـــاب  ــعــ ــ ــغــــرب ثـــــم الــ ــمــ الــ
أصدره مهرجان القاهرة السينمائي 
الــــذي اخــتــتــم مــســاء الــثــلاثــاء دورتـــه 

السادسة والثلاثين.
وســـــجـــــل كـــــتـــــاب )أحـــــــــــــوال الـــســـيـــنـــمـــا 
أن مصر   )2104  -  2013 الــعــربــيــة 
وإن  فــــــيــــــلــــــمــــــاً،   60 نــــــحــــــو  عـــــــرضـــــــت 
مــــال أغــلــبــهــا إلــــى الأعــــمــــال الــتــجــاريــة 
ــنــــهــــا فــي  ــلــــيــــل مــ فــــــي حــــيــــن عــــــــرض قــ
ــــة ونـــــــــال جــــوائــــز  ــيــ ــ مــــهــــرجــــانــــات دولــ

بارزة.
ومن الأعمال السينمائية التي نالت 
حظاً وافراً من اهتمام النقاد وفازت 
ــيــــلا 69(  بــــجــــوائــــز جــــــــاءت أفــــــــلام )فــ
لأيتن عامر و)هرج ومرج( لنادين 
خان و)الخروج للنهار( لهالة لطفي 

و)فتاة المصنع( لمحمد خان.
ــائـــزة  ــلـــى جـ ــــو نـــــــوار عـ كـــمـــا حـــصـــل أبــ
»فاريتي« كأفضل مخرج من الشرق 
الأوسط للعام ذاته، وجائزة أفضل 

ــــاد  ــــحـ ــــن الاتـ ــقــــدمــــة مــ فـــيـــلـــم روائـــــــــــي مــ
الدولي لنقاد السينما.

وأشار الكتاب إلى الانتاج السينمائي 
الموريتاني في هذا العام، من خلال 
الــتــذكــيــر بــفــيــلــم »تــمــبــكــتــو« لــلــمــخــرج 
عبد الرحمن سيساغو، علماً أن هذا 
الفيلم مرشح للمنافسة على جائزة 

الأوسكار المقبلة.
وعــلــى الــرغــم مــن أن إنــتــاج المغرب 
جـــاء بــمــعــدل أقـــل مــن نــصــف الانــتــاج 

الــــمــــصــــري، إلا أن ذلــــــك كــــــان كـــافـــيـــاً 
الموقع  المغربية في  المملكة  ليضع 
الـــثـــانـــي عـــلـــى قـــائـــمـــة الـــــــدول الــعــربــيــة 

الأكثر إنتاجاً سينمائياً.
أمــــــا مـــحـــصـــلـــة الأفـــــــــلام الــــعــــراقــــيــــة فــي 
العام الأخير والبالغة 24 فيلماً فقد 
مــنــحــت هـــذا الــبــلــد بــرونــزيــة مــيــدالــيــة 
الـــــشـــــرف، عـــلـــمـــا أن مـــجـــمـــوع إنـــتـــاج 
الأفلام العراقية حتى احتلال العراق 

كان 100 فيلم.

مـــن  الــشــرق إلـــى الــغــرب عــن طــريــق إسبانيا 
»الأندلس« بعد القرن الثاني عشر الميلادي 
وقد حظي أدب الرسائل في الأندلس بكتاب 
مــعــظــم فــــرســــان الـــســـيـــاســـة والأدب مـــثـــل ابـــن 
ــــن حــــزم وابـــن  ــــن بــــرد الأصـــغـــر وابـ شــهــيــد وابـ
طــاهــر وغــيــرهــم ومــــن هــنــاك انــتــقــل هــــذا الــفــن 

إلى أوروبا.

أدب الرسائل ونضال البشرية
اســـتـــخـــدم أدب الـــمـــراســـلات مــنــذ الـــقـــرن الــســابــع 
عشر بشكل واســع فــي المعارك التحررية التي 
خاضتها البشرية ضد الظلم والاضطهاد، خاصة 
في الثورات البرجوازية، الهولندية، والإنكليزية، 
والــفــرنــســيــة، وأيــضــاً الــحــركــات الــفــلاحــيــة، وكــذلــك 

مراسلات ماركس وأنجلز ولينين. 
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دأبــــــــت بــــعــــض وســـــائـــــل الإعــــــــــلام مــــنــــذ بــــدء 
الأزمــة على تقسيم السوريين إلــى مجرد 
طوائف ومذاهب وقوميات وأديان بحيث 
يبدو بأنهم هــم مجرد مجموعات بشرية 
على أســاس هذه الانتماءات وليس أكثر 
من ذلك، ولم يخل المشهد من الدعوة إلى 
»الأخــــــــوة« ومــــا إلــــى ذلــــك مـــن »مـــواعـــظ« 

على الأسس ذاتها طبعاً؟؟!
لاشـــك أن الــتــنــوع فــي ســوريــة أمـــر واقـــع، 
هــكــذا أراد الــمــســار الــتــاريــخــي لــهــذه الــبــلاد 
أن تكون، و كــان ذلــك على الـــدوام إحدى 
دلالات الــغــنــى الــحــضــاري، حــتــى أصبحت 
الــــتــــلاقــــح  إحــــــــــدى ســــــاحــــــات  هــــــــذه الأرض 
الــثــقــافــي، ولــكــن هـــذا الــتــعــدد لـــم يــكــن يــومــاً 
ــاً لــــلانــــتــــمــــاء الـــــوطـــــنـــــي فــــــي الــــوعــــي  ــيــــضــ ــقــ نــ
الشعبي السوري، ولم تصبح هذه البلاد 
يوماً ساحة تنازع على هذه الأســس كما 
يـــريـــد لــهــا مـــن يـــريـــد، بـــل عــلــى الــعــكــس من 
ذلــــك، فــعــلــى الــرغــم مــن أن ســوريــة تنتمي 
إلـــــى إحــــــدى مـــنـــاطـــق الـــتـــوتـــرمـــنـــذ تــشــكــلــهــا، 
ورغـــــم ان الاحــــتــــلال الــفــرنــســي حـــــاول أن 
يــزرع في الجسد الــســوري هــذه الجينات 
المسرطنة، رغم كل ذلك كانت الانقسامات 
فــي ســوريــة ومنذ تشكل الــدولــة السورية 
عــلــى أســـــاس الـــوطـــنـــي والــــلاوطــــنــــي، على 
أساس المصالح الاجتماعية، وليس على 
أساس هذه الانتماءات التقليدية، وحدث 
أن لـــقـــن الــــســــوريــــون دروســــــــاً لـــمـــن حــــاول 
العبث بذلك، وسورية التي أنجبت يوسف 
العظمة، وفارس الخوري، وسلطان باشا 
الأطرش، والشيخ صالح العلي، وابراهيم 
هنانو، وسعيد آغا الدقوري، ليست عاقراً.
عـــدا عـــن تـــجـــارب الــتــاريــخ فـــإن الــســوريــيــن 
فــي ظــل الأزمـــة نفسها ورغـــم كــل جعجعة 
وســـائـــل الإعـــــــلام، ورغـــــم الــســعــي الــحــثــيــث 
مـــن هـــذا وذاك إلـــى إشـــاعـــة هـــذا »الـــوعـــي« 
البدائي، إلى تقديم هذه الصورة النمطية 
ــــن الـــشـــعـــب الــــــســــــوري، أكــــــد الــــســــوريــــون  عـ
ــانـــاة  ــعـ ــمـ عــــلــــى أنــــهــــم شــــعــــب واحــــــــــد، وأن الـ
واحـــدة، والـــدم واحـــد، والمصالح واحـــدة، 
والــمــســتــقــبــل واحــــــد، ولــــم يــكــتــرثــوا بنعيق 
ــــلام« و»الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن« فــي  ــــظـ »طــــيــــور الـ
الأزمة من كل شاكلة ولون، وعلى الأرض 
ــــدور بــشــكــل يـــومـــي وقــــائــــع مــا  الـــســـوريـــة تــ
يـــؤكـــد هــــذه الــحــقــيــقــة، وإن كـــانـــت وســائــل 

الإعلام تتجاهلها وتغيّبها.
فــالــوطــنــيــة الـــســـوريـــة بـــأبـــعـــادهـــا الــمــتــكــامــلــة 
ــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــة والاقــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والـــــعـــــمـــــيـــــقـــــة، الـ
ــــة الــــــخــــــلاص  ــنـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة، هـــــــــي سـ
للسوريين جميعاً في ظل هذا الطوفان.    

سوريون ...

بالزاوية!
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فيديو مفبرك من حرب حقيقية

ǧ نور أبو فرّاج

قـــــــــبـــــــــل عـــــــــــــــــدة أيـــــــــــــــــــــام شـــــــــعـــــــــر الــــــــكــــــــثــــــــيــــــــر مـــــــــــــن الـــــــــــــنـــــــــــــاس بــــــأنــــــهــــــم 
ــا اكـــــتـــــشـــــفـــــوا أنــــــهــــــم صـــــــدقـــــــوا فـــــيـــــديـــــو مــــفــــبــــرك. ــمــ ــنــ ــيــ  خـــــــدعـــــــوا حــ
مخرج الفيلم لارس كليفبرغ )34 عاماً( صرّح لـ»بي بي سي« 
أنّ الشريط من تأليفه، وأنّــه قــام بتصويره في أيّــار الماضي، 
داخــل موقع استخدم سابقاً لتصوير أفــلام سينمائية. أوضح 
أنّـــه حقيقي، بــهــدف فتح  إنّـــه تعمّد نشر الفيديو على  كليفبرغ 
ــال فــــي مـــنـــاطـــق الـــــنـــــزاع. كــشــفــت  ــ ــفـ ــ الـــنـــقـــاش حـــــول حــــقــــوق الأطـ
الــبــي بــي ســي أيــضــاً أن الطفلين مــمــثــلان مــحــتــرفــان مــن مالطا 
والأصوات التي تظهر في خلفيّة الفيديو هي للاجئين سوريين 

إلى الجزيرة. 
ــائــــل الإعـــــــلام الـــعـــربـــيـــة بــتــحــلــيــل  وبـــعـــد كـــشـــف الــــســــر، بــــــدأت وســ
الحادثة. كتبت صحيفة السفير: »أراد مخرج العمل لفت النظر 
ــــه ســلّــط الـــضـــوء على  إلـــى مــآســي الأطـــفـــال فـــي الـــحـــروب، إلا أنّ
ــائـــل الإعــــلام  ــــداع وسـ ـــــرى، وهــــي ســهــولــة خـ ــة خــطــيــرة أخـ قــضــيّ
والــمــشــاهــديــن، بــالــمــواد الــمــنــتــشــرة عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، إلــى 
ــيـــديـــوهـــات مـــجـــهـــولـــة الـــمـــصـــدر عــلــى  ــفـ جـــانـــب صـــعـــوبـــة تـــدقـــيـــق الـ
»يــــوتــــيــــوب«، خـــصـــوصـــاً تــلــك الـــمـــنـــشـــورة عــلــى أنّـــهـــا أخـــــذت في 

سورية«.
وفــي مقاله كتب صهيب عنجريني فــي جــريــدة الأخــبــار يقول: 
»خرجَ المخرج ليخبرنا بالفم الملآن ما مفادُه أنّه ضحكَ علينا، 
أنّـــه خـــاض رهــانــاً يعتمد فــي الــدرجــة الأولــــى عــلــى غــبــاء الـــرأي 
العام«. ويضيف الكاتب في موضع آخر: »هنا مربط الفرس. 
إذ تكاد رغبة مختلف الجهات في »تحييد العقول« أن تكونَ 

أبرز العناوين العريضة للحرب السورية«.
هـــذا ولـــم تُــخــف قـــنـــوات الإعـــــلام الــرســمــي فــرحــهــا بالمستمسك 
ــاريـــة  ــبـ الــــجــــديــــد. إذ ســـخـــر تـــقـــريـــر »مـــــن هــــو الــــقــــاتــــل« عـــلـــى الإخـ
ــنــــوات الــتــضــلــيــل ومــــواقــــع الـــدجـــل«  الـــســـوريـــة )15-11( مـــن »قــ
القلوب  باعتباره حقيقياً: »فاعتصرت  التسجيل  التي عرضت 
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حزناً ودمعاً أغرق المقل«. كما يسخر المقال. تدعو الإخبارية 
جــمــهــورهــا لاكــتــشــاف هـــويـــة »الـــقـــاتـــل«. وبـــــذات نـــبـــرة الــصــوت 
الــمــســرحــيــة يــعــلّــق الــمــذيــع: »مــــرةً أخـــرى نكشفهم، مـــرةً أخــرى 
الــقــنــاع عــن القتلة الحقيقيين«  نفضحهم، ومـــرةً أخـــرى نسقط 
إذاً الــقــاتــل الحقيقي بالنسبة لــإخــبــاريــة الــســوريــة هــي وســائــل 

الإعلام، ولا متهمين آخرين!
ــاً، تــجــاهــلــت وســـائـــل الإعـــــلام طــرح   يــبــدو أنـــه هـــذه الـــمـــرة أيـــضـ
الأسئلة الأكثر أهميةً حول السبب الذي دفع الكثيرين لتصديق 
الفيديو بالرغم من أن الخدعة كانت مكشوفةً؛ فالطفل يتعرض 
ــــرات ومــــع ذلــــك يــكــمــل ســـيـــره، ثـــم أن أي  لإطـــــلاق الـــنـــار عــــدة مـ
قطرةٍ من الدماء لم تلوّث ثيابه. إذا ما شاهد المرء الفيديو الآن 
بعد افتضاح السر سيقول في قرارة نفسه: »كيف صدقت هذا 
؟«. لكن في مقابل ذلك لا يبرر منطق الانتصار الذي تتحدث 
فيه بعض وسائل الإعلام الرسمية. عن أي نصرٍ يتحدثون؟! 
مــقــابــل فــيــديــو مــفــبــرك واحــــد هــنــاك عــشــرات الــمــشــاهــد الــواقــعــيــة 
لأطفالٍ قتلى، جائعين أو بردانين. وما تم تصويره أساساً نزرٌ 
يسير مــن معاناة الأطــفــال الــذيــن كــانــوا ضحية الــحــرب الــدائــرة 
فــي ســوريــة. فــي المقابل لا بــد مــن الاعــتــراف أن الفيديو نجح 
في كشف هشاشتنا، والمدى الذي وصلت إليه شرائح واسعة 
من المجتمع في تغيّبها الحس السليم والمنطق الذي يجعلها 
تفرّق بين الحقائق والأكاذيب. وخصوصاً فيما يتعلق بالأطفال 
الــســوريــيــن الـــذيـــن جــمــعــوا مـــا يــكــفــيــهــم مـــن دمـــــوعٍ أريـــقـــت حــزنــاً 
عليهم. لتحاول وسائل الاعلام تحويلها إلى نقاط يسجلها كل 
طــرف على الــطــرف الآخـــر، دون الــخــوض فــي ضـــرورة وقف 

رحى الموت هذه.
  بعد أربعة أعــوام من الحرب المستعرة صــار من المؤكد ألا 
سبيل للتأكد مــن موثيقة الــصــور ومــقــاطــع الــفــيــديــو. لــذلــك على 
الناس أن يصدقوا عقولهم. فإن كانت وسائل الإعــلام فبركت 
فيديو واحد أو مائة، تبقى الحرب السورية واقعاً حقيقياً غير 

مفبرك. 


